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هذا العدد: 
و أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 
عادل إبراهيم أبو شعرء يوسف محمد عبده محمد العواضي 
©: أحكام المسبوق في صلاة الجنازة 
إبراهيم بن أحمد بن علي الغامدي 
» الابتكاز ف بقعاملات البنوك الإسلامية ومنتجامًا المالية: دواعيه الموضوعية وتحدياته الواقعية ومحدداته الشرعية 
باسم أحمد عامر 
» التعاون الدَولي الصحي والتعليمي من المنظور الفقهي والقانون 
محمد بن سعود الفليت ء إبراهيم واني توه يالا 
» دورانظام الجرائم المعلوماتية السعودي في الحد من جربمة التدمر الإلكترونئ في ضوء القوانين والمعاهدات الدولية 
سعد بن ناصر آل عزام 
الأثر التعليمي لدخول الفرقة الإسماعيلية إلى إقليم اليمن: (322-280ه/934-894م) 
محمد قايد حسن الوجيه 
« الأثر العقدي في تحرّي ليلة القدر 
مواهب بنت علي منصور فرحان 
» التطبيق العملي للمسائل العقدية المتعلقة بالأسماء والأحكام 
محمد نعيم خان بن أحمد شاه خان ‏ محمد السيد البساطي 
جهود الإمام محمد البشير الإبراهيمي في الدّعوة إلى الله تعالى: دراسة تحليلية 
نورالدين بن أحمد خير الناس . وليد علي الطنطاوي 
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مجلة العلوم الإسلامية الدولية 
جامعة الميدنة العالمية» ماليزيا 
المجلد. 8 العدد 1» مارس 2024 
ردمد: 7096-2600 

تاريخ التقديم: : 2024102124 
تاريخ القبول :2024103114 
تاريخ النشر :2024103128 


حقوق النشر © 2024 عادل ايراهيم أبو شعر 
أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية! 


عادل إبراهيم أبو شعر 
باحث دكتوراه قسم القرآن الكريم وعلومه بجامعة المدينة العالمية ماليزيا 


يوسف محمد عبده محمد العواضي 
أستاذ التفسير وعلوم القرأن » كلية العلوم الاسلامية»جامعة المدينة العالمية ماليزيا 


ملخص البحتك 


برزت مشكلة البحث الرئيسة في سؤال مفاده: هل يصلح تطبيق منهج النقد التاريخي برؤيته الاستشراقية على القرآن الكريم؟ 
ولمعاللجة هذه المشكلة هدف البحث ِل بيان الأطر الي يتناولها منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين» واحتبار مدى 
صلاحية تطبيقها على القرآن الكريم. فجاء ف ثلاثة مباحث تسبقه مقدمة وتتلوه خاتمة وتوصيات. وذلك لوضع الروايات في 
ماقاها الادفة الطعية دون تحكم وتضليل مسبق كنا تفل المستشرقون: -وخلص الببحث إلى تتائج: من أعمهاة. آولاء أن 
منهج التّقد التاريخي الغربي لا داك ا على القرآن الكريم ومساواته بدراسة العهدين القديم والحديد؛ لمغالطاته التاريخية» 
ومقدّماته الخاطئة في افتراض أن القرآن له تاريخ نزول وتاريخ كتابة. وثانيًا: اضطرابٌُ منهجيته القائمة على التخمين 
والافتراضات المسبقة والانتقائية من النصوصء والاعتماد في الاستدلال على شاهد واحد من بين آلاف الشواهد الي تخالفه» 
هذا مع ضعف أكثر المستشرقين باللغة العربية. ومنهجٌ مثل هذا لا يمكن قياسه والاطمئنان إلى نتائجه؛ وثالًا: أن القرآن العظيم 
محفوظ على صورته الأولى الي يقرؤها المسلمون في المصاحف اليوم بأدلته الشفاهيّة المتواترة من التجويد والقراءات» والأسانيد 
والإحازات المتّصلة إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء وأدلته الكتابية من المخطوطات المبكرة والنقوش الإسلامية» والعلوم الي 
صانته كعلوم الرسم وعد الآي والضبط» ومناهج التحري والتوثيق الي وضعها المشلنوزق :قي بطل .ركي 'العدالة:والضبط للرواة 
وصحة الرواية. 

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريى, النقد التاريخي» الاستشراق 


1 هذا البحث ل في أكثره من رسالة علمية قدَّمها الباحث لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: "منهج النّقد التاريخي للقرآن الكريم عند المستشرقين» 
دراسة نقدية" في جامعة المدينة العالمية عماليزياء ونوقشت بتاريخ 1 -2024-1م . 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الذي حفظ القرآن العظيم بسرّه المكنون في قوله: 8 إِنّا لحن تَزَأنَا لكر 
مَإِنَا در ولو ©) © (الحجر: ) وجعله كتابًا منيعًا بسر قوله: « وَإِنَدم لكت عَرِيرٌ © لا يأتيه الْنطِلُ 
رس و 08 سح ا 5 0006 0 
م بين يديه وَلَا من لوه تنزد ديزيل من َكب حي ©) © (فصلت: ١؛‏ - 45). من تمسّك به فقد أفلح» ومن 
قا عه مقن كعات وكيس ل أنضل_العالفة راع اتنايم كل "رنود وفك اله وسو اعون اث وك 
فقد اقتضت حكمة المولى حل حلاله أن يكون القرآن العظيم محفوظًا في الصدور ومكتوبًا في السطور. 
وإِن الله شرّف هذه الأمة بأن تعهّد بحفظ كتابها دون غيرها من الأمم الذين أؤكل الله إليهم مهمة حفظ 
كتبهم» فال عنهم: 00 0 محفلا فن كدان سه وكا 26 شُهَدَاءَ 4 (المائدة: 5 5)» ففرطوا 
في ذلك ودخل إلى كتبهم التغييرٌ والتبديل والحذف والنّقص كما هو معلوم. 
وقد قام المسلمون بواحبهم على مر العصور في خدمة كتاب الله تعالى وج ع ديات الخ 
تحاول النيل منه والتشكيك فيه. واقم العلك لعزم السوانت يكذ اترولة أشكالار ع0 مان لا يعدي الراك 


الكرع بقوله: « وَلِقَدَ نكم أَسمَ يفوت إِنَمَا يُحَلَمُه بَقدَذٌ لحان الى يُلْحِدُوت إله أَجهِنٌ وَعنَا 
َك عَرَيٌّ تُيِيكٌ © 4 [النحل: .]١٠١١‏ 

وقد كان السائد في الدراسات الاسة وك اف الي منذ القرن السابع عشر وما بعده أن تتركر الغالبية 
العظمى منها حول إنكار نبوة الرسول كه وإنكار قدسيّة القرآن الكريم. وهي ذات الدعاوى القديمة الي 
زعا ته إقراد لكرع نقفرانضالة :ا« وقارا سوير سمل الأتارك: احكني] فين هل عدو لكر 


0 


يَضِيك © فل تبه أيَى ينترالئة فى أ تت الي | نه كان عََهُورًا تَحِيمًا © 4# 


__ 


[الفرقان: ه - 5], لكن أحذت الدراسات الاستشراقية الغربية - منذ ثيودور نولدكه ( #ه00معط1 
١ 2‏ 0 010 مد ا" " 
7281061 وتلامذته في كتابه: "تاريخ القرآن" - منحىّ آخر يدعو إلى تطبيق منهج "النقد التاريخي" على 


1 هناك دراسات ومؤلفات كثيرة تناولت الاستشراق ومدارسه واتحاهاته في الرؤية والأهداف والمنهج والوسائل» منها ما تناولته بشكل عام 
كحركة فكرية» ومنها ما تناولته في القضايا الي يثيرها كترجمات معان القرآن» ومزاعمه حول الوحي وتعدد القراءات وغيرها. انظر: أعمال 
ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية الي أقامها مجمع الملك لطباعة المصحف الشريف؛ 2006م. جهود العلماء المسلمين في دراسة 
الكتابات الاستشراقية حول القرآن الكريم رصد وراقي (ببليوجرافي)» وأعمال هذه الندوة كانت مرفوعة وقتها على موقع المْجمّع» ثم حذفت 
منه» لكن يمكن تحميل بحوثها بصيغة (1/050) من الشابكة موقع: (عمه.ء«ناءمة) تاريخ الاطلاع 12/ 2/ 2019م. 

2 تُيُودُور تُولْدْكَه (بالألمانية: معاءلاة/< +16000) مستشرقٌ ألماي» مختص بالدراسات الشرقية» ولا يعرف أنه زار البلاد العربية والإسلامية رغم أن 
عملّه وتخصّصه كله يتعلّق بلغات هذه البلاد وتاريخها وآدابما وجغرافيتها. انظر: بدوي» موسوعة المستشرقين» ط3» ص 595. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


القرآن الكريم» كما فعلوا مع النُسخ الموجودة الي بين أيديهم من "العهدين: القدم والحديد"» وأكدت 
دراسائئهم تعرّضّهما للتغيير والتحريف؛ وهو ذات ما سطّره لنا القرآن الكريم -من قبل - عن إثبات التحريف 
فيهما من قبل جماعاتهم: <[ حرفن كم عن مَوَاضِعِدء 4 (لنساء: 47). وقوله تعالى: 99 وَإِنَّ مِنْهُمَ لَقَريعًا 
يَوْنَ الْسِسَه بأأسهتب رِتَحْسَبُوهُ دن سحتب وَمَا هو من أأححكب وَيَقُووُت هْوَ عن عند أله 
وَمَا هَوّ هِنّ عند َه وي 15 لدو ككرت وَهُمَ مون © *# دآل عمران: 78). وهذا البحث يظهر 
أطر منهج التّقد التاريخي للأديان عند المستشرقين» مما يتعلّق بالتاريخ والنشأة والأسباب وصفات الثّاقد 
ومغالطات المستشرقين واتحاهاتهم في دراسة القرآن الكريم؛ وهي أمورٌ ضروريّة لفهم المنطلقات الي ينطلقون 
منها ومدى صِحَّة تطبيقها عليه. 
مشكلة البحث 

فلحص _تشكلة: النهه اق أن المستشرقين قد استعملوا منهجًا يوسّم ب: "منهج النقد التاريخي 
للأديان" عند دراستهم للعهدين القديم والحديد (الكتاب المقدّس)؛ بغرض الكشف عن أصولهما التاريخية؛ 
وأرادوا أن يطبيُقوا ذات المنهج على القرآن الكريم» والسؤال الرئيس: هل يصلح تطبيق منهج النقد التاريخي 
برؤيته الاستشراقية على القرآن الكريم؟ 
أهمية البحث 
ترجع أهمية التعسف إلى أعرن دة ديا : 
1. الاطلاع على أطر منهج المستشرقين ودراساتهم حول القرآن الكريم» وبيان مغالطاتهم وإجراءاقم. 
2. إظهار الحاحة إلى مثل هذه الدراسة الي ترفد بما الجامعات في العالم الإسلامي بمنهج علمي أكاديمي ف رد 

شبهات المستشرقين. 

3. حاجة الأمة إلى منهج تأصيلي واضح تسير عليه في تعاملها مع هذا اللو من يقرا ساف الابسد افيه 


أهداف البحث 
- بيان الأطر الي يتناولها منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم. 
- مدى صلاحية تطبيقها على القرآن الكريم. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


منهج البحث 


5 9 ب 3 3 5 5 1 1 
سوف يتبع البحث المنهجين الاستقرائي والنقدي في سبيل تحقيق غرضه » وذلك في ضوء مراحعة 


الدراسات السابقة 


يعد كتاب "تاريخ القرآن" للمستشرق الألماني: نولدكه؛ الأصل الذي يُرحع إليه عند المستشرقين» وهو 
دستورهم في الدراسات القرآنية الغربية القائمة على منهج النقد التاريخي» وهو من الكتب الأبرز الجديرة بالنّقد 
في تاريخ الاستشراق؛ لأنه يمثل خلاصة الشبهات الى يثيرها المستشرقون حول القرآن الكريم. وهناك عدد من 
الأضاتك: الدامعة “ناولع هذا الكدات .وهس أبرقها كلاق دراشات رثبها لاف حاره من الأحدف: إلى 
الأقدم كالآي: 

الدراسة الأولى: أطروحة دكتوراه بعنوان: القراءات القرآنية في الدراسات الاستشراقية الألمانية ‏ 
كتاب تاريخ القرآن نموذحاء مليحي» محمد محمد ديب» كلية أصول الدين» جامعة أم درمان الإسلامية» أم 
درمان» السودان» 2015 م. 

الدراسة الثانية: أطروحة دكتوراه بعنوان: القراءات القرآنية في كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني 
نولدكه.» حسنء مالك حسين» نوقشت في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة اليرموك» إربدء 
الأردن» 2011م. وقد طبعت في كتاب مستقل 2014م. 

الدراسة الثالثة: أطروحة دكتوراه بعنوان: جمع القرآن في كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الأماني 
لوكس السسواعدة عن ضمرة تانسم دن كيه الشرعة والدراهات الكسكية بحابعة الوترف إريدة 
الأردنء 2010م. 


وتختلف دراسي عن هذه الدراسات في التركيز على أطر نقد المنهج التاريخي النقدي عند المستشرقين 
في دراسة القرآن الكريم عمومًا دون التطرق إلى خصوصية كل وسالة: التماقة بكتاب المستشرق نولدكه 


ومعاونيه 1 


1 المنبهج الاستقرائي: هو عبارة عن عملية دقيقة دف إلى جمع البيانات سواء أكانت روايات شفوية أو شواهد وآثارًا ونقوشات خطية أو غير 
ذلك حسب موضوع الدراسة المتعلقة بماء وملاحظة الظواهر المرتبطة بما من أجل الربط بينها مجموعة من العلاقات الكلية العامة. والمنهج 
التقديُ هو المنهج الذي يتتبع الروايات والشواهد من أجل تمييز جيدها من رديفهاء وصحيحها من زائفها. قاسم انظر: مناهج البحث العلمي 
ط1. ص 59 -60. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


المبحث الأول: التعريف بالنقد التاريخي للأديان» وكيفية نشأته, وأسبابه, ومنهجه 
المطلب الأول: التعريف بالنقد التاريخني للأديان 


يعرف النَّقدُ التاريخيّ العام بأنّه "حهدٌ يسعى لجمع مادَةٍ تاريخية» ومنهجٌ يعمل على تنظيمها ونقدها؛ 
- 1 2 2 2 ع 2 
لاستخراج حقائق تاريخية منها . وشبه بعمل المتحري الذي بحتاج إلى أن يجمع جميع الآدلة (المخطوطات) 
ويأحذ بأقوال الشهود (الروايات التاريخية) حى يستطيع أن يخرج بحبكة مناسبة (سيناريو) يستطيع أن يقترب 
بما بوجه من الوحوه من الحقيقة النصّية» والشكل الذي كانت عليه الوثيقة وقت كتابتها. 
3 7 300 3 اراس 0 2 
والنقد التاربخي عند الغرب يقوم على فلسفة ثلاثية» فهو 'علم وصناعة واصطلاح” . فالعلم يقتضي 
في أحد لمزيفانة أنه يكوق امه زابتفحة ف اللضين تدرّك بها الكليات ا وبالمععيى العام: أن تُدرَك 
النُصوص وما يحيط بما على ما هي عليه دون تزيّدٍ ولا نقصان. وهو صناعة» وتعريفها: "ملكة يُقتدر بما على 
استعمال المصنوعات على وجه البصيرة لتحصيل غرض من الأغراض بحسب لمان" بمعين امتلاك الثّاقد 
للمهارة والخبرة في نقد النصوص بشكل عام والدينية منها على وجه الخصوص. 
وبحسب المستشرقين "يعتبر التّقد التاريخي للكتب المقدّسة أحد المناهج الحديثة الى وضعتها الفلسفة الحديثة» 
كما يعتبر من أهمٌّ مكاسب الحضارة الأوروبية بالنسبة لدراسة العهدين القديم 1 جف عر اتأليه 
د وضبط ضكة الزواية للتصوطق النيعية "فيك لستلطانه بوقواعةه»: والاقتضار غلن" التفسبيرنات: العقلية لما 
يقع تحت دائرة المحسوسات المادّية. 
وهذه نقطة فارقة بين منهج الغربيين ومنهج المسلمين في معئ المعتبر عقلاء فالله عر وجل أعطى العقل 
القدرة على إدراك ما يقع تحت دائرة الحس (أعيئ: الحواسٌ الخمس؛ النضر والسصيع واللمدن والحية والتذوق)» 
وهذا يُشترك فيه غالب بن آدم؛ كما أعطاه القدرةً على انتزاع الكليّات من الحزئيّات كمثل استنتاج أن جميع 


1 انظر: عامري» استعادة النصّ الأصليّ للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدن, ط1. ص259. 

2 انظر: برجشتراسر أصول نقد النصوص ونشر الكتب. ط1. ص1 1. 

3 انظر: الحرحان» التعريفات» ط1. ص155. 

4 انظر: الكمّوي» الكلّيات؛ ط2. ص 544. 

5 لفظ: "العهد القديم أو العتيق" هو مسمّى لضان أطلقه النّصارى - على الأسفار اليهودية الي تتضمّن العهد من الله عرّ وجل إلى إبراهيم وداود 
وموسى عليهم السلام وأقوامهم بتنفيذ الأحكام والشرائع والوصايا المنزلة إليهم» وتعدٌ التوراة 5-7 منه» وهو امتداد للتاريخ الدييّ اليهودي 
مقابل لفظ: العهد الحديد للأسفار الي أضيفت إليها في الديانة المسيحية الي تقوم على مبدأ الإمان بالمسيح والصّلب والفداء. وهو تحريفٌ 
لمفهوم العهد. انظر: الكتاب المقدس (النسخة اليسوعية)» ط3, ص 30-29 وانظر: مفهوم العهد عند اليهود والنّصارى: مادة: (عهد - 
معاهدة). حبيب» وفارس» وعبد النور» وصابر. دائرة المعارف الكتابية. ج5/ 2664. 


6 انظر: سبينوزاء دراسة في اللاهوت والسياسة؛ مقدمة المترحم بتصرف يسيرء ط2. ص 24. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


ارات يا بلمس نار واحدة أو اثنتين» وإدراك ا الشاهدء كإخرالك قذرة اللداغر ويعل كى طرق 
تمس آثاره: « َأنظرَ إل ءات يَحَمَتٍ أله كَل عن الْأيّسَ بَعَدَ مَوتها إن دك لمي الْمَووك وَهْوَعَ1ّ 
ل 0 )0 والإعان بصدق القرآن 0 وصدق الرسول محمد ينه وصدق ما 
يبلغه بشهادة قومه, وأنه كان ينعت عندهم بالصادق الأمين قبل بعثته الشريفة» فيلزم تحقق صدقه بعدهاء 
وشهادة أبي سفيان 5 ذه أمام هرقل شاهدٌ صحيحٌ موّقٌ على صدق البيّ أ» قال التفتازاني : الفكل لور يفو 
به الطَريق الّذِي يبدا به في الْإذْرَاكَاتٍِ مِنْ جهّة الْتِهَاء إذرَاكِ الْحَوَاٌ :أ ذل الطريي يتنتي أله لا محال فين 
درك الوا وغو طريق ِذْرَاكِ الْكُليّاتَ ف الخرواف: والميات كم الْمُشمَاهَدَات 21 . وهذه الأخيرة؛ أعيئ: 
إدراك المغيّبات من المشاهدات هي النقطة الغائبة في دراسة المستشرقين عن القرآن الكريم. 


المطلب الثاني : كيفية نشأة الدقد التاريخي للأديان 


المتصوّر عند كثير من الدارسين أن منهج النقد التاريخي للأديان هو منهج غريّ حالص والحقيقة أنه 
لا يحوز إهمال نقد علماء المسلمين في تاريخ الأديان قبل القرن السابع عشر الميلادي - ويقابله في التاريخ 
المجريّ القرن العاشر تقريبًا - وبالأحصّ نقد العهدين القديم والجديد» واستعمال أدوات النقد الحديني في 
اكيت خرح تك ال ثائق وال شار ولعدينا تشكل الحلقة المفقودة في الدراسات النقدية لدى علماء الأديان في 
الغرب» ولأنّها هي الحلقة الأهمّ الى وضعها علماء الإسلام لتكون المعيار الكاشف عن الأخبار في ظَ عدالة 
الرواة وضبطهم وصحة المتن» ويمكن أن تكون الدراسات النقدية الغربية في أول اق عات 6 وخاصة في 
المنهجين: العقلي الاستدلالي والتحريبي. وتورعت ججنهوة المسلمين .فق دراسة الأديان في مصادر متنوعة هي: 
كتب التفسير» وكتب التاريخ» وكتب أدب الرّحلة» وكتب التوحيد وعلم الكلام”» وتأت دراسات ابن حزم 
(384ه النقديّة للأديان في كتابه : "الفصّل بين الملل والتحل" شاهدًا علمنًا على الأسبقية لعاف في نقده 
للنُصوص الدينيّة الكتابية عند اليهود والنصارىء واتّباعه منهج المحدّثين في نقد الأسانيد والمتن مما يشكل قفزة 
افيد لول الا :3ق حول نيط تروم عو ووز غنا :النقة قارف لالصوصض: 


1 انظر هذا الحديث ذا الفوائد الدقيقة في: البخاري في الصحيح, كتاب الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يذ 1/ 8), رقم الحديث: 
(7). وهذه الحادثة حدثت في فترة الحدنة بين كفار قريش والنيّ ‏ بعد صلح الحديبية سنة 6هم/ 627م؛ وكان أبو سفيان وقتها مركا ومن 
أل أعدائه» ومع هذا لم يكذب خحوفا من أن تؤحذ عليه كذبة أمام قومه. 

2 انظر: التفتازاي» شرح التلويح على التوضيح؛ (د.ط). 2/ 312. 

3 انظر: شازار» تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث» ط1. ص12 وص53. 

4 انظر: محاضرة على اليوتيوب للتعريف بكتاب تاريخ الأديان محمد خليفة حسنء وتاريخ الاطلاع 2020/9/17م, والرابط: 
21016 طصا<معر_ق حر طع نه /سرمء .ع طنا ناه نز. 7ج //: قالط . 


5 انظر: الحافي. قراءة في كتاب نقد الأديان لعدنان المقرانى» (بحلة إسلامية المعرفة» السنة السادسة عشرة» العدد 61 صيف 1431ه/ 


عادل إبراهيم أبو شعر 


وقد أرجع المستشرق برجحشتراسر (8061ناوع86»1 1933م) ميناعة: تقد الُصوص في الغرب إلى القرن 
الخاضيي عق يدن اللياكة عق ردي الأوريين ينها اهككا اميا الكذات البوتاتية واللقيية وذكر أَنَّهِم إلى 
أواسط القرن التاسع عشر لم يكن لحم منهج معلومٌ ولا قواعد متّبعة» وفي أواسط القرن التاسع عشر وضّع 
الأوربيون أصولًا علمية لنقد النُصوص ونشر الكتب القديعة» استنبطوها بداية من الآداب اليونانية واللاتينية» ثم 
من آداب القرون الوسطى الغربية. واستعمل المستشرقون هذه القواعد في نقد الكتب العربية والشرقية. وذ كر 
ركس امسر أنه يضعك على 'الدارس العربي 06 قواعدهم دون أن يكون لم على آداب اللغات القديمة 
اليونانية واللاتينية”. 


والنّاظر إلى كلام برجشتراسر يُلحظ منه الإيهام بأن منهج تحقيق المخطوطات هو منهج غري خالصٌ» 
ارق براي ل يقرع للتفده وذللة أن «دارشن 'المحطوطالتوحتنيها يعرفون: حيذا: كب كان الفريي يعون 
بإخراج اللشؤمن: الشكيخة ال تر كه الناعةجعياية تقوق نا عله عمق اله سن الخررني أشن امعد وات 
والحقٌ أنه لا يمكن إخفاء تأثير مناهج المسلمين في التحرّي والتوثيق في مناهج هؤلاء المستشرقين» وخاصة بعد 
دراستهم للمخطوطات الإسلامية ومناهج العلماء في المقابلة والسماع والإحازات وتصحيح النُسخ, ويلزم أن 
تُخحصّص أبحاث حادَةٌ لتوضيح كم استفاد المستشرقون من علوم المسلمين في تأسيس مناهجهم التّقدية”. 

ونشأة التّقد التاريخي الغربي ا بالقراءة التاريخية للتحوّلات الى مرت ها المجتمعات الغربية 
ابتداءً من القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده وخاصة بعد سقوط الأندلس» وعلى العم من 3 بعض 
المصادر التاريخية تذكر أن التّقد التاريخي بدأ عند المدرسة الفلسفية في الإسكندرية الي دخلت في صراع فكري 
مع اليهود حول العلاقة بين العقل والتّقل وأيّهما يسبق الآخرء ثم كانت هناك محاولات للنّقد في القرن التاسع 
الميلادي (القرن الثالث الحجري) على يد المفسّر اليهوديّ حيويّ البلخيّ عند دراسته للعهد القدم؛ وله كتابٌ 
مفقودٌ أورد فيه مائي اعتراض عله لكان البداية الفعليّة في العوي كانت ابعداء من القرن السابع عشر 
الميلادي (القرن لاو ا ا نتيجة التأثر الحو العام السائد في الغربء أعين الماديّة العلمانية والثورة 
على الدّين والقطيعة معهء ويحتمل أن يكون ذلك نتيجة الاطلاع على مؤلّفات علماء المسلمين في نقدهم 


0م.. ص 153 و154. 

1 انظر: برحشتراسر» أصول نقد النصوص ونشر الكتب». ط1. ص11 - 12. 

2 انظر: السامرائي» علم الاكتناه العربي» ط1. ص73. 

3 انظر كيف استفاد رواد المناهج النقدية الغربية كديكارت وبيكون من مناهج علماء المسلمين النقديّة: زيدان» محمد عشماوي. الاستشراق 
الفرنسي, ط1. ص 429 وما بعدها. 

4 انظر: حسنين, جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدسء رسالة دكتوراه. ص12. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


للنصوص الدينية عند اليهود والنصارى وكشفهم عن التحريفات والتناقضات فيها؛ إذ نشطْت حركة التّقد 
التاريخي للعهدين القديم والحديد بعد نشرهما بلغات عدة» وكان من روّادها أسماء مشهورة كالفيلسوف 
اليهوديّ المولنديّ اسبينوزاء ويعدٌ رائد الدراسات النقديّة التاريخية الغربية» واصطبغت دراساته بالمنهج العقلي 

0 1 ِ 5 لكي ا 2 1 
الاستنباطيّ على وجه الخصوص , وهو أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث » والكاثوليكي الفرنسي 
سيموك» وفولتير» وفلهاوزن الذي اصطبغت دراساته بنقد مصادر العهدين القدتم والجديد. وكان منهج 
بالعودة إلى التراث اليوناني لفق المعديعة بال ثية:والفسرر' الفكري من كل 'القيووة "الأمن الى ديرق امار 
هذه الوثنية في الأفكار والأخلاق في لمر اليف . 

المهم من هنا كلد وعزلايه أن 'هلة التقارة أسد ضع أثارها واضفسة إلى عصرنا الحاضر في دراسات 
المستشرقين للقرآن الكريم الذين أنكروا المصدر الإلحيّ له» وحاولوا أن يخضيعوه لتفسيرات العقل وافتراضاته 
وتخميئاته حى غدا ذلك جزءا من تفكيرهم وثقافتهم» ولا يمكن بسهولة التخلي عنه. ومن هنا فهناك إشكالية 
ا ا ا ل ا ا 
عموماء ومفادها "أن الإدراك يتم في ضوء الخبرة» ولذلك يفترض أن فهم القارئ للنصّ سيتم في ضوء خبرته 
ومعرفته السابقة» وربّما - أيضًا - أوهامه وتحيزاته السابقة» الي تعد مصدرًا لتلك المعاني الى يتم استدعاؤها 

ا[ 8 1 4# و ع 3 
عند المطابقة والتعرف على رموز الكتابة في النص" . ولا يقصد هنا أن البحث يرفض المنطق العقلي السليم 
القائمّ على البرهان والدليل» كيف؟! وهو أحد أركان اند المنهجي عند علماء المسلمين» لكن هناك نقطة ما 
ورائية الحدود العقل يلزمه التوقف عندها خاصّة الأخبار الغيبية والبعث والحزاء والوحي... إلخ. وهذا فرق 
جوهريٌ يلزم إِثبأنه هنا بين نظرة الغريً الملحد المنفلتة ونظرة المسلم الملتزم في دراسة القرآن حيث تتميّر رؤية 
المسلم بالمرجعيّة الثابتة الي يرجع إليهاء وهي عبادة الله العلي القدير» والالتزامٌُ بالأوامر والنّواهي الى يُصدرهاء 
والإبعان بصِحّة الأخبار الي يوركهاة على دين أن مرجعية المادّية الغربية الحديثئة هي المادّة وحدها وتفسيراتاء 


4 


ع 5 


1 انظر: شازارء تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث2. ط1. ص859. والمسيري» موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية. ط1» 2/ 41. 

2 "يبدأ العصر الحديث في الثقافة الأوروبية تقريًا في القرن السادس عشر؛ إذ تسبّبت العديد من الأحداث الكبرى في تغيبر شكل أوروبا في الفترة 
من غهاية القرن الخامس عشر وح القرن السادس عشرء بدءًا من فتح القسطنطينية عام (857ه/ 1453م) وسقوط الأندلس واكتشاف 
الأمريكيتين عام (897ه/ 1492م)... وعادة ما يُنظر إلى تاريخ أوروبا الحديثة المبكرة على أنه بمتد من غهاية القرن الرابع عشر حي القرن 
الخامس عشرء ومن خلال عصر العقلانية وعصر التنوير - كما يطلق عليهما - في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وح بداية الثورة 
الصناعية في أواخحر القرن الثامن عشر". اه بتصرّف يسير (المصدر: هده.هنلوماة»عه بتاريخ اطلاع: 2/24/ 2022م). 

3 انظر للاستزادة: إدريسء أزمة المسيحية بين النقد التاريخيّ والتطور العلمي؛ رسالة دكتوراه. ص48 وما بعدها. 

4 نبهان» عبقرية التأليف العربيء» ط1. ص1 14. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


وهذه نقطة جوهرية في غاية الأهمية تشرح لنا قصور التحليلات الاستشراقية في دراسة القرآن ومحدوديتها 
وضيق أفقهاء فالمادّية بمعناها الفلسفيّ الغري هي: "الإمان بأن العالم كله مادّة تتحرّك, وأن كل ما يبدو وكاأنه 
ليس مادّة (العقل والروح والنّفس والفكر والوعي) إِنَّما هو في واقع الأمر مادّة» ويمكن تفسيره من خلال 
مقولات مادّية... وأن التفسيرات المادّية هى اللفسرات. الرضودة لمكي الكرت رهد قه غرض ولا 
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سببُ ولا هدفٌ ولا معي ولا يوجد إله ولا غيبٌ (وراء الطبيعة)... ولا توحد غياة أزلية سوى المادة . 


وهذه القطيعة الغربية مع الديّن مع تقدّم العلم الواسع بوجهه المادي أذَّت إلى أن تنّسم المجتمعات 
الغربية بعدم الاكتراث بكلّ الأديان والمقدّسات والغيبيّات» ولا تتبنّى أية معايير أحلاقية أو دينيّة للحكم على 
الفرد؛ بل تحكم عليه من خلال كفاءته ونفعه ومدى تكيّفه مع القيم ال تفرضها هذه المجتمعات”. وفي هذا 
الإطار يعر المسينانف الشربية خيريها عير اج إلى الانعتاق من أي خصوصيّات قومية أو دينيّة أو طبقية باسم 
"العغولمة", و"الإنسان الى" و"النقد الح" و"الإمان بلا حدود", و"الإنسان ال و"الإنسان الجديد"» 
و"التضا ين الأناى العالمي'» وكل هذا للتحرّر من القيود الأحلاقية والدينيّة» وهي اتتكاسة للفطرة الإنسائيّة 
00 حقة فالية فيرف التنوع البشريٌ الذي أراده الله للبشر في قوله تعالى: وو َه رَيُكَ 0 
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لنَّاسَ 0 وَل راون مُخَتَفِينَ 4 (هود: »)1١4‏ بل ومنافية للمهمّة الأساسية الي خلق الله من أجلها 
ب آدم» وهي عبادته وتوحيده؛ وتسخير طاقات الكون لمرضاته. 

ولو دلي الرء لود أن هذه الغطتيعات اانه لكذاعة خدنيا فرض الهيمنة الفكرية الغربية والنموذج 
الغربي المادي الإالحادي على الأمم. ول المستشرق اليهودي برنارد لويس (16115 28610810 3018 
بالتَّابة عن مثقفي عصره من الغربيّين: "إن ما تعرّذنا عليه في الغرب هو أن يُزدادَ تمسُكنا يمثلنا الغربية كلّما 
ازدادَ اتحاهُ الشرقيّين إلينا وذلك يجَعْل أنفسنا مثانًا للفضيلة والتقدّم الحضاري» فإذا تَشَبّهَ الشرقيُون بنا فذلك 
3 ا - ا 0 التشّه بنا"”. ومن هنا 


م 


1 المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, طل 15/2. 

2 وهي قيمٌ تدور حول مبدأي المنفعة واللذّة» فيغدو الفردٌُ في التّهاية مواطنًا يتومّه ولاؤه نحو الدّولة وخدمة مصالحهاء فتغدو المجتمعاتُ استهلاكيّة 
بحتة» وهذه النظرة القاصرة الي تعاني منها امجتمعات الغربية جعلت الدين مختزًا في القوة ورأس المال» فجرّت ويلاتٍ على البشرية تظهر آثارها 
جليّة في أحداث العالم اليوم. انظر للتوسع في هذه النقطة: المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» ط 1 2/ 177 وما بعدها. 

3 مستشرق بريطان» ولد من أسرة يهودية من الطبقة الوسطى ف لندن. وهو أحد أهم علماء الشرق الأوسط الغربيين الي طالما ما سعى صنّاع 
السياسة إلى الحصول على استشارقهم. وهذا دليل على أن الاستشراق والاستعمار صنوان متلازمان. اه بتصرّف. (انظر: العقيقي» 
المستشرقون. ط3, 2/ 561. وعءه.واوعم انع ة). 

4 فوزي. الاستشراق والتاريخ الإسلامي» ط1. ص 34 - 35. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


المستشرقين فأظنه لن يفلح كثيراء وذلك للاحتلاف ف المرحعية» ولذلك يصعب حدًا على أكثر المستشرقين 
إرجاع القرآن الكريم إلى مصدره الإلمي» قال هاملتون جب (0ط016 ده انتصدا1 1971م) مبينًا ذلك العجز 

"وكل امرئ حاول استكناة طبيعة المواقف الدينية لدى ناس تختلف نظرتهم إلى الكون انختلاقًا بعيدًا عن 
نظرتناء ناس وَجَّهتْ نظرئهم - كليّا أو جزيًا - مأثورات مباينة لمأثوراتنا كل امرئ حاول ذلك لا يستطيع أن 
يهرّن من شأن الصعوبة الى تواحهه في محاولته. إلا أن العقل الغريً الحديث يُعسر عليه - بوجهٍ خاصٌ - أن يقوم 
بتلك المحاولة؛ لأن الدين» سواء أكان في صورة قوة محسوسة أو قوةٍ ذات أثر روحي» يتطلب ملكة الإدراك 
الحذسي» أي يطلب طفرة العقل الي تعبرٌ حضمً كل المعلومات والمناهج المتّبعة في التحليل العقليً والمنطقي وتتخطى 
حدوده. لنّستكنه بالتجربة المحسوسة وعلى نحو مباشر عنصرًا ما من العناصر القائمة في طبيعة الأشياء مما لا يستطيع 
التعقل أن يصفه أو يحَدّدَ هويتّه (الإبمان هو الثقة بما يُرحى والإيقان بأمور لا تُرى). أمّا الرحل الغريّ النموذحي 
الذي ورث الفكر الانحليزي العقلاني وقيم القرئين الثامن عشر والتاسع عشر» وأصبح عوجي عقن بقوة ذلك 
الفكرء أو بقوة الفكر الألماني وقيم السنوات المائة والخمسين الاقية تود ولف و اهلف لديه ملكة الحدس حي إِنّه 
ليأبى أن يسلم .محض وجودهاء ولا يستطيع أن يتصور كيك تو دي عملهاء ولذلك أصبحت أحكامنا الدييّة - 


خن الغزيين د عنيدة السفول 7 


هنذا الضر الطؤيل الذي قرطتهه متطأبات:هذه النفطة تلخّض النظزة الغربية للدّين» وتترل مقولاك 
المستشرقين في دراستهم للقرآن الكريم» شان" لها نطف الور وال هوا الشخصية لكل مستشرق في مدى 
كرهه وبغضه للإسلام» والدوائر الي يتبع لها. 
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المطلب الثالث: أسباب التّقد التاريخي للأديان 

يهنا للقن افارير الذنياة عاد سحن كر هاه كهرة مايه افع تدز هفاك أن لذت السسن 
بين زمان تتزيل الوحي على الي وبين لحظة تدوينه» وهذه الفجوة تؤدّي إلى أن تصطدم النُصوص الدينيّة من 
حيث مضموئها وجوهرها ورسالتُها مع العقل الصحيح والفطرةٍ الإنسانية السليمة» ومعناه التناقض مع منطق 
الأشياء» أو تصطدم مع العلم من .حيث مخالفتها للحقائق العلمية الرّاسخة» أو مع التاريخ من في بإطانيا 
للوقائع التاريخية الثابتة أو تناقضّها معه أو مع اللعة من حيث عدم محافظتها على الأصل الذي كتبت به ومخالفة 
الأساليب اللغوية المستعملة وقت نشأته» إلى غير ذلك من التناقضات. وقد حفل العهدان القديم والحديد 
بعشرات الشواهد الى تدل على الخلل الكبير الذي أصابهما عبر تاريخهما الطويل؛ مما لا نجده بحال في القرآن 


1 انظر: هاملتون. دراسات في حضارة الإسلام, ط3. ص 235 - 236. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


الكريم؛ إذ لا يوجد فجوة زمانية بين لحظة التنزيل والتدوين» فقد قرئ القرآن الكريم وكتب في حياة البيّ ي» 
وخ سه سيد أن قار 

وهناك معضلات جودية اميطرابافة فى للد الى كتب بما العهدان القديم والحديد» وفي التعريفات 
والمصطلحات والأقسام وما تضمّنهما من معلومات» وما مرًا به من ظروف نشأة تاريخية ومراحل متغيّرة عبر 
فترات طويلة من الزمن أدّت بشكل طببعي إلى ظهور النّقد التاريخي لمما بخلاف القرآن الكر؛ إذ لا ينطبق 
غلب دا ال م الأخرال دوسا ععاول الميكفرفوق أن تغضدؤه للقن وقسو واافعة نينا أن القرآن الكريم 
نزل بلغة عربية واحدة وقرئ بألفاظ هذه اللغة وحدها ولم يصبه التغير من لحظة تنزيله إلى زمننا هذا. وهذا 
الفرق تنبّه له علماء المسلمين منذ زمن قديم» وهو قبل ظهور التّقد التاريخيّ في الغرب بثلاثة قرون أو أكثر» قال 
كناف العلوى 67[ اهم أل سردن الما ريق القرا ن عير "كما أنهم لا يعدُون كتابنا حجة عليهم 
كذلك نحن لا نعدُ كتّهم ححةٌ علينا وأولى؛ لأن كتبهم تقادم عهدهاء وتعاورتها اللغات لفظًا وكتابة» مخلاف 
كتابنا"”. وذكر الطوق العلّة في عدم التطابق» فقال: "لأنَ أهل الكتاب معتمدّهم على الخط لا على الحفظء 
وعلى الرواية بالمعيئ الل . 2 1 ناقدٌ قبل ظهور النقد التاريخي عدن الة مقي هذه لفل 
نت ل ا 

ونقد العهدين القديم والحديد من المنظور الإسلاميٌ بدأ حقيقة وقت نزول القرآن الكريم من القرن 
الأول الهجري؛ أي منذ القرن السابع الميلاديّ تقريًا. ويقوم منهج القرآن الكريم في نقدهما على عنصرين 
تناس 

الأول: رصد التحريف والتبديل الذي قام .به طوائف. من البشر ف تغيير كلام الله :شقاهًا وكتابة نحو 
قوله تعالى في التحريف الشفاهي: م لف اا ا 4 ك1 
أده 0 0 2 0 ه/. ونحو قوله تعالى في التحريف الكتابي: 


ل 0 4 [البقرة: 75]. 


1 هو بحم الدين أبو الرّبيع سليمان بن عبد القوي الطُوق الصَّرْصَّري ثم البغدادي الحنبلي» كان قوي الحافظة» شديد الذكاىء فقيهّاء أدياء فاضلًا فى 
النحو واللغة والتاريخ» مشاركًا في الأصولء وانّهِم بالتشيّع» توفي في الخليل بفلسطين سنة 716 ه عن نحو خمسين سنة. انظر: حاحي خليفة» 
مصطفى. سلَّم الوصول إلى طبقات الفحولء د.ط؛ 2/ 148 . 

2 الطوفي» سليمان؛ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» ط1ء 1/ 232. 

3 الطوق» المصدر السابق» 1/ 328. 
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والثاني: الإشارة إلى تعدّد المصادر والنُسخ واحتلاف ما بينها عند اليهود والنصارى» واعتراف بعض 
الطوائف بها أو إبطالها على مر العصورء وهذا لا يمكن حصوله في القرآن الكريم منصوصًا عليه بقوله تعالى: 98 
قلا يتَمَتَرُونَ لقان وََوْكَانَ من عند عَيْرِ أنه آبَمَدُوأ فِدِ أَخْيَلَهًا كيرا 4 [النساء: »]5١‏ 
وهد انا سلى اتعفل بالتسواهى :اذكه تسوس نين التقطوطارت. القر ان والظرش اليك #الكدهة عن الصخور 
في التحاز نوما حاورهاء وقد الى معدينا كتاية #أضييل في 'فى جابه خرن القرشل الفرآتية الممكرة أ وذكر 
المؤلّف في مقدمته أنّه أول عمل علمي يخصّص لدراسة النقوش القرآنية المبكرة في منطقة الحجاز الى تشمل 
المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف والباحة وغيرهاء وقد أورد فيه 59 نقشًا تضمّن 80 آية من القرآن 
الكريم» ودرس في هذه التّقوش ظواهرها التاريخية والكتابية والفئّيةه ودل من خلانها على أصالة النصٌ القرآئ» 
ورد المطاعن الي يوردها المستشرقون حول ما ورد فيها. 
المبحث الثاني : منهج التّقد التاريخي للأديان وصفات الناقد 
المطلب الأول: منهج النقد التاريخي للأديان 


ركز منهج النقد التاريخي الغربيّ على الشواهد المكنوية”: وهي تعتمد على الوثائق المحطوطة بالدرجة 
الأولى كمخطوطات العهدين القدتم والجديد» وكرقوق المصاحف الموجودة في مكتبات العالم ومتاحفه؛ 
ويتبعها النّقوش الحجريّة كالكتابات القرآنية على جدران المساجد» كنقوش قيّة الصخرة المشرفة مثلاء أو النّقش 
على الصخور كالنّقوش المكتشفة حديثاً في المدينة المنوّرة» والي ترجع إلى زمن الصحابة : والتابعين» 
ويستأنس بالنقوش على المسكوكات التٌّقدية والأواي الفخارية. 

ولا يهتم الفد التاريخى الغري كثيرًا بالرّوايات الشفويّة بسبب إئيات عدم جدواها في دراسة العهدين 
القديم والنديده سيب الفدريق الكتير التاى أضانما وفقدان الأساتيى الكضلة البيياء إلا أن هناك اناما غريًا 
ظهر في الغرب بحدود 1948م يطالب بإعادة النَّظر في التراث الشفوي, وأنَّه لا 0 أهمية عن التراث 
الكوهيه اد الاعتبار بصكة المتقول لا حوامل 000 الرواية الشفوية مثلها مثل الوثيقة المكتوبة يلزم أن 
تعامل بذات الأهمية» وأن التاريخ الشفويً هو نوع جديد من الوثيقة التاريخية» ويلزم تطبيق قواعد النقد 
التاريخي على الرواية الشفوية مثل ما تطيّق على الوثيقة المكتوبة إلا أنْ هذا الاتجاه ما زال في طور النّشَأة 


1 هو كتاب: النقوش القرآنية المبكرة دراسة في الدلالة التاريخية والظواهر الكتابية» مع دراسة تأصييّة عن الخطٌ المدي للعالم اللتخصص في رسم 
المصاحف الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد» طبع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة وقد ظهرت طبعته الأولى بتاريخ 1442ه/ 
1م 

2 انظر: بدويء مناهج البحث العلمي» ط3, ص5. ومؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن؛ الخليفي, النقل الشفاهي للقرآن الكريم في ضوء 
المنهج التاريخي. ط1ء ص 144. 
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والدعوات ولم يأخذ بعدُ مرحلة الاعتبار في التّقد التاريخي الغربي لامي : 


وأمّا منهج النّقد التاريخي غند المسلمين فهو يهتم بالرُوايات الشفوية بعد الفحمو هن إسنادفا ورواتا 
ومتنها في ظل علوم القراءات والحديث وأصول الفقه والجرح والتعديل» وهذا معينٌ على قراءة الوثائق التاريخية 
وتفسيرهاء ويلزم أن يقرأ التاريخ وثبيى أحدائه في ظل الواقع الذي كان فيه وعلى النّحو الذي عايشه أصحابه. 
فإن كانت الرواية الشفوية هي أوثق عندهم من الكتابة كما في الصّدر الأول من الإسلام فهي المعتبرة» 
وكذلك الشأن للوثائق المكتوبة» فمهمة المؤرخ هي قراءة التاريخ في واقعه» ونحن لا نستطيع أن نخترق ستائرٌ 
الغيب ونلومٌ المتقدّمين على عدم وجودٍ حواميب آليةٍ في عصورهمء وكذلك لا نستطيع أن تُحاكم مناهجهم 
في توثيق الرُوايات على ما يقرَّره المعاصرون ويعتبرونه» بل العبرة في أن ننقد الرّوايات ونحاكم صحّتها على 
الشكل الذي وصلتنا إليه. 

ويستند منهج النقد التاريخي إلى أصلَّين كبيرين هما: النََّدُ الخارجيّ والنّقد الداحلي أو بعبارةٍ أحرى 
اختبارٌ أصالة الوثيقة» وهو عمل مادَّي إجرائي» واختبارٌ صدق فحواهاء وهو عمل إنساي دلالي (فيلولوجي 
أدي) يهنم بالكاتب نفسه وبلغته وبالمعلومات الي تضمّنتها الوثيقة. 
أواًا: الدّقد الخار جي (نقد العحصيل) 

يبحث في أصالة الوثيقة التاريخية وعدم تزويرهاء .معي إثبات صحتها التاريخية بغرض استرجاع أفضل 
نسخة ممكنةٍ للنصّ الأصلي. وهو يسأل أسئلة عدّة عند دراسة الوثيقة: 


3 فل الرتقة ياف علو انا الأولى كما أنتتجت؟ 

- ألم يطرأ عليها أي تغيير ؟ 

-2 هل يمكن الكشف عن كيفية صناعتها من أجل استعادتها إلى حالتها الأصلية عند الكاجوب2 
وتكرق الاتحابة عن هذه الأمضلة تواسطة طريدن: 

الأول: نقد المصدر: ويكون بتحديد كاتب الوثيقة» وتاريخ تدوينهاء ومكان : وأكثر 


مخطوطات العهدين القديم والجديد» وكذلك المخطوطات القرآنية المكتشفة من القرون الأولى هي بلا تاريخ 
ولا اسم كاتب ولا يعرف مكان كتابتها على وجه التحديد» ولذلك يلجأ إلى عوامل مساعدة كالفحص 


1 انظر: صنوبر» من البي إلى البخاري» طل ص72. 
2 انظر هذه الأسئلة وغيرها في معيئ النقد الخارحي: أو سينوبس» النقد التاريخي, ط4. ص58. 
3 انظر: أو سينوبس» النقد التاريخي, طك. ص65. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


الكربون المشع (01) لتقدير عمر المخطوطة التقرييّ مع قرائن أخرى, منها: المقارنة بالمحطوطات المتأخرة 
المعروفة الكاتب والتاريخ والمكان الي وصلتنا ومدى مطابقتها لحا ومنها: مقارنتها مما يقرؤه الناس في ما بين 
أيديهم من نصوصء ومدى مطابقتها لما. 

وقد القت الغنوامته الدارهية أن التعطرطات القراتة اللكرة من الفزون الأول املكف ديا 
متطابقة مع ما هو معروفٌ في المصاحف ايوم بخلااف المحطوطات المكتشفة من العهدين القديم والحديد الى 
لكاو كر اسمن انوا 

والثاي: نقد التصحيح: وهو يستهدف تقييمَ أصول الْنْسخْ غير الأصيلة في حال غياب الأصل من 
شوك قنت يا نانسا وشاساقيا النا رعق قود كر ال معطو عد كله ار مط قاقد فيك وي 
النسّاخ, وقلّما يسلمٌ مخطوط منه) أو يحتوي على عبارات ونصوص مِقَّحَمةٍ تؤثّر في طبيعة محتواه كحدث أو 
واقعةٍ سطرها وسجَلهاء أو يحصل تحريفٌ مقصودٌ لنصرة مذهب مّا. ومن الأمثلة الى تدل على تحريف 
النصوص الدورٌ الذي لعبته الكنيسة الأرثوذكسية في تغيير بعض المفاهيم في العهد الحديد لتدافع عن موقفها 
اللاهونٍ بحاه مفاهيم الطو 0000 


ونقد التصحيح داحل بوجوه كثيرةٍ في علمّي تحقيق المخطوطات والكوديكولوجيا (بالإنحليزية: 
7م8ه1ه0001)» وهو المتعلق بالوعاء الخارجيّ للمخطوط على انختلافي بين الباحثين المعاصرين في ماذا يدخل 
فيه وماذا يخرج منهة. لكنّه بشكل عامٌ يحتاج من صاحبه إلى ثقافةٍ عامّةٍ بعلم المحطوط» ومعرفةٍ عميقة وخبرةٍ 
واسعة بلغة المخطوطء وبنوعية 5 وبعادة بعض النسّاخ في الكتابة» ككتابة الألف المقصورة بصورة الألف» 
نحو: على ورمى يكتبوها: علا ورماء وككتابة التاء المربوطة في رحمة يكتبوفها مبسوطة: رحمت» أو حذف 
الألفات في وسط الكلمة نحو: حارث وسليمان وخالد» يكتبوفها حرث وسليمن وخلد... إلخ. 


وما ينبغي معرفته معرفة اصطلاحات الكتَّاب في ضبط الحروف كالعلامات الي يضعوها تحت بعض 


1 انظر: على سبيل المثال المخطوط المشهور إعلاميًا على موقع جامعة برمنجهام بإتجلترا: مصغط. 2 لم16 1/علنااعة.سفطة.وومدمة//:مائط بتاريخ 
اطلاع 1/16/ 2023م: وكذا المصاحف الي درسها طيار آليّ قولاج ومحمد بشير الحميريّ وإياد السامرائي. 

2 أعلنت أكبر مؤسسة متخصصة في النقد التاريخي لنصوص العهد الجديد وال تعتمد على المخطوطات اليونانية القديعة ( عن غجط6وم1 
#مااءة -غءت] مدنا )معسمندهنرهم) أن استعادة النصّ الأصليّ من خلال المخطوطات اليونانية المتاحة أمرّ بعيد المنال؛ وأنّهِ ُقِدَ ولا بمكن إعادة 
تكوينه. 

3 انظر: الأعظميء تاريخ النص القرآن من الوحي حتى استكماله, د. ط. ص 219. 

4 انظر في هذه النقطة: محاضرة عقدها معهد المخطوطات العربية بالقاهرة على اليوتيوب بتاريخ 24/ 4/ 2020 بعنوان: "مستقبل الدراسات 
الكوديكولوجية في العالم العربي" للدكتور مصطفى طوبي» وحضرها كبار أساتذة المخطوط في العالم العربي» وتاريخ الاطلاع 5/6/ 2021م: 
والرابط: 8ع ط121116 زتصح/ طاء هت تمه .ع طن نامنز. بو //:وصاغط. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


الحروف. كسين صغيرة تحت السين» وعين صغيرة تحت العين» أن يفطي نوق الحرف المهمل أو علامة 
تشبه الرقم 7 فوقه» أو وصفي كوصف التاء بالمثّاة والثاء بالمثلثة» أو ضبطٍ بالشكل كسكون رأس الخاء؛ أوّل 
كلمة خفيفء أو السكون المدوّر؛ دلالة على الخلوٌ تشبيهًا بالصّفر الحسابي. 


وما ينبغي معرفته ف علوم المخطوط العربي: اللحّق» والتضبيب» ووصل الحروف» وإثبات فروق 
النسخ» ومعالحة الزيادة من الكئلط وامحو والضَّرْبء ومعالحة التكرار والمخنطأء والاختصارات الى وضعوها في 
القع و سو ولع وا با يزه . 

ويلزم أيضًا المعرفة بأغلاط النسّاخ في الحروف والمعاني والألفاظ الي اعتادوا أن يقعوا فيهاء كالتحريف 
والتصحيف في الأعلام والأماكن... إلخ. 

ومن المعلوم أن الاطمئنانٌ إلى سلامة نسخ المخطوط وتفضيلها يرحع إلى اعتبارات منها: 

قدمٌ النسحة وتاريخهاء ومعرفة كاتبها ومدى موثوقيته» والمكان الذي كتبت فيه» وتحظى المخطوطة 
باكناسة إن كفك ند" الولف أو اعرد اؤتناف ركافين كن سيعو ا عليه الكناني اما وأحازهم بهء وأيضًا لا بد 
أن يُتحرى: هل هذه النسعة القيعة مسوّدة أم مييّضة للمؤلفء وأهمٌ من ذلك أن يكون الذي ثقل نصوص 
العلماء قابطا عدر كالما بقل لق مقير ا فاه وغلمه: 

وكريك الأنيف افاي بالقبلف النقي غانهنا ترقا لوسرو تافاته .من القلياة يها 
وتصحيحاتهم لحاء وهذا هو الفرق بين النّاسخ العالم والنّاسخ الجاهل. 

وقد عرف علماء المسلمين أقدار المخطوطات» وحظيت انسح الأنّهات بخط المؤلف عندهم بقيمة 
كبيرة» وكثيرًا ما تذكر عندهم غبازات:"' '"قرانت بوط فلان في كاي ا واه و أو: ومن خطة 
نقلت... أو: مين ل وهناك مقابللات النُسخ على الأصلء وكان يذكر في آخر النسحة: "أنه تم مقابلة 
ع ع 5 8 3 5 2 3 5 2 ٠.‏ 5 3 
بأصله. .. أو بلغ مقابلة بأصله. .. أو قوبل على نسخة المصئف... أو قوبل على الاآصل الذي نقل منه ؟ حئ 
ذكر وسسورايين ان لها المت كانو] كن مدر |للتمة لقم طايه اللدامة خط يو لنيها من علماء 
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الغرب . 


كما من المهمّ جدًا معرفة نوع الخط المستعمل في الوثيقة» وإلى أي عصر ينتمي؛ إذ ربّما يكون تاريخ 


1 انظر شرح هذه المصطلحات: الطبّاع, منهج تحقيق المخطوطات. ط4. ص52. 

2 سيدء أبمن فؤاد. الكتاب العربي المخطوط. ط1. ص95 - 145. 

3 سيدء أمن فؤاد. المصدر السابق. ص 501 - 505. 

4 انظر: برحشتراسر» أصول نقد النصوص ونشر الكتب» ط1. ص16 - 17 وص22. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


الوثيقة مزوّرًا؛ لأحل الإيحاء بقدمها ونفاستهاء والخبير الناقد هو الذي يدرك هذا ويكشيفه. وكان المْحدّثون 
فده يششكون في سماع المْحدّث يقومون ,مراجعة أصل السماعء ويفحصون الحبر والورق وموضمٌ الكتابة» 
وهناك أمثلة كثيرة» منها: ما نقله زكريا الحلواي عزة هته :ا فقله أبوذاوة منالحي الس 062759 قال" 
"رأيت أبا داود السجستاىي قد جعل حديث يعقوب بن كاسب (0241) وقاياتٍ على ظهر كتبه» فسألته 
عنهء فقال: رأينا في مُسئّده أحاديث أنكرناهاء فطاليّناه بالأصول فدافعناء ثم أخرجها بعد فوجذنا الأحاديث 
ف الأضوالة سكرة شع طاو :كرفت مربي جا مطاف بوواى قي "7 بج اسان بهي انين الكيفة اده 
الخانعر الللسوسي عند هلهاو المت 
ثانيًا: التّقد الداخلي (الباطني) 

وهو المتعلقٌ بفحوى الْنُصوص» ور مر حاتّين: 

المرحلة الأولى: التقد الباطني الإيجابي: وهو 0 عن تحليل الأصول الخطية بقصد تفسيرهاء وإدراك 
معانيها الظاهرة والباطنة» فالمعان الظاهرة من النُصوص ربّما تختلف دلالاتها من زمن إلى زمن» بسبب تغير 
دلالات اللغة واختلاف أساليب الكتّاب» ولا بد حينئذٍ من الرجوع إلى المصادر التاريحّة الب ُعين على فهم 
هذه المعاني» ودراسة السّياق التاريخيّ الخاصً والعامٌ الذي أفرزها. 


ومثال ذلك من علم القراءات ما نقله الداني (04444) من تعليق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم 
(0349) - تلميذ ابن مجاهد - حين أشكل عليه التعبير عن حذف الهمزة بالإدغام في عبارة أحد الأثمة في 
ف اع 00 ٌُ 4 00 8 5 و اع 
قراءة من قرأ: (عادّلولى) في قوله تعالى: 98 عَادَا الأول [النجم: »]5٠‏ قال الداني: "وقال ابن حبير 
(258ه) في مختصره عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه أَدْعْمَّ همزة فاء الفعل. قال أبو طاهر بن أبي هاشم 
8 5 0 8 3 2 3 3 ءِ 2 ب 2 
(0349) تعليقا على هذه العبارة: (وهذا مِمَا لا يعقل)" . وبين الداني - بعد أن نقل العبارة والتعليق - أن 
المراد بالإدغام في قول ابن حبير هو حذف الهمزة من اللّفظ مجامع الخفاء في كليهما. دك أن اشاب ا 
استعملوه - أيضًا بجامع الخفاء - للتعبير عن تسهيل الهمزة في نحو قوله تعالى: « أله مَمَ أله [النمل: 
6 ونقل نصوصًا عنهم. ومععئن ذلك أن الداني رجع إلى مدر قديم من أواخر القرن الثاني المجري وأوّل 
القرن الثالث ليكشف عن هذا التعبير. 


كما يلم فهمٌ الاستعمالات اللغوية في بيئاتها وأمكنتهاء فإن الكلمات تختلف معانيها من مكانٍ إلى 
1 الأعظمي» منهج النقد عند الخدثين, طذ. ص46. 


2 انظر: الداني» جامع البيان» ط1ء 4/ 1613. 
3 أصحاب ورش هم الرواة الذين قرؤوا عليه؛ انظر أسماءهم: سويد, السلاسل الذهبية, ط2. ص250. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


آخر» فربّما يستعمل الكاتبُ لفظة مّا من بيئته الخاصّة لا نُستعمل عند غيره» ومثال ذلك من علم القراءات ما 
ذكره الإمام ابن بمجاهد (0324) عن استعمال أهل المدينة لمصطلح: "القبو" لحركة الضمة في هاء الضمير» 
5 ل 1 شر 2 
قال:"وقال أحمد بن صالح (0248)) عن ورش (197ه) وقالون (0220ه/ 835م): 98 يِرَضَهُ 4 [الزمر: 
اي اتدرة ماتضور: قرا عردوو 1 “انين بالنبكاة الشعوطةا ونس : لعةااهل المايية لسترف العد !البو . 
ومعيئن مقصورة أنّها غير مشبّعة الحركة» أي غيرٌ ملحقة بحرف مد. 


ويتعيّن الإلمامُ بطريقة تعبير الكاتب وأسلوبه؛ وربّما يحتاج هذا إلى استقراء واسع لأسلوب الكاتب في 
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جميع كتّبه؛ خاصة إن كان الكاتبُ في كتاب ما يُكثر التَّقلَ من غيره. وما يلْحّق بذلك الاستقراء التأكدٌ من 
رأي الوق قم د امد حياته؛ إذ ار أقوال العالم في شبابه عن كهولته وشيخوخته» ومثال ذلك 
في كتب التجويد تغيّر رأي الإمام ابن الحزريّ (0833) في حكم الألف ترقيًا وتفخيمّاء فهو في كتابه 
"التمهية"ك الذي" الفنة في مقتبل شبابه - يحكم 0 على اكد'ق أكبابة "النشر" ت اللذي الفة فى 
كهولته - يجعلها تابعة لما قبلها تفخيمًا وترقيقًاك» وهو المعتمد في الأداء القرآي إلى زمننا هذا. 

وينبغي ألا تفسّر كلمة أو جملة بذاتها أو يُقتتطع من سياقهاء بل لابدٌ من دراسة الكلمات ومعانيها في 
إطار سياقها ال وردت فيه. ومن ذلك في علم القراءات مصطلح: "ترك الهمز". لا يستطاع تحديد دلالته إلا 
مع ساف كار كوق عمو ة عد نا اموا بخو .ليدانق ٠.‏ لوقه اجن اك بات الس لاق 
يكشف ذلك كله. 


وأمّا المعاني الباطنة فتُعيى بإدراك المعئ الحقيقي لمر 1 مرف فر دن لز لذن ثما كتّبه» فقد يستخدم 
المؤّف بعضّ الأساليب والتراكيب غير الواضحة. وقد تكون عبارائه عخالفة أو متعارضة مع الحقائق التاريخية 
المعروفة لديه؛ فريّما يدل ذلك على وحود مععئ خفي عند الكاتب يُلحَظ من وراء سطوره؛ وهنا تبدأ المرحلة 
الثانية من مراحل التّقد الباطئ. 


إل فافنه البيعة 21 من :909 

2 قال ابن فارس في مقايبس اللغة ط1. ص 843:"يقال: قَبِوتُ الشيء: جمعبُهِ وضمَّمتُه وأهل المدينة يُسَمُون الرّفعَ في الحركات قَبوَاء وهذا 
م 

3 انظر: الجزرييٌ التمهيد. ط1. ص120. 

4 انظر: الجزريٌ النشر. ط1. 2/ 2705 فقرة رقم 978 

5 انظر: الداي» جامع البيان. ط1 . ج3/ 1009 و1010. 

6 انظر: الداني» المصدر السابق. 2/ 551 و5353 و566. 

7 قال الإمام حمزة الزيات (156ه/ 773م): "ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية" اه. الدان» المصدر السابق. 1/ 210. وخيرٌ آخر 1/ 
2 . 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


المرحلة الثانية النقد الباطني السلى : ويتم عن طريق أمرين: 

الأفى؟ اكول شك الارناد وهر الماع بي الزيقاق .الول «وقيك اماق انقزن الأعا رو وهو شر فق 
شروط صحّة الرواية عند أهل الي و 1 علماء تاريخ الأديان من المسلمين بأهل الحديث في طرّق 
التحمّل وسماع الأعتيا*. 

وكان منهج الكتابة المونّق عند علماء المسلمين يقوم على فلسفة ثلاثية هي: لتقل من المصادر 
المكتوبة» والسّماعٌ والرّواية عن لجان ا العالم للأحداث الي يكتب عنها بمعبئ الخبرة والتجربة الي 
اكتسبهاء قال المقريزي (845 «) في مقدّمة كتابه المواعظ والاعتبار: "وأما أي أنحاء التعاليم قصدت في هذا 
الكناب فَإنّي سلكت فيه ثلاثة أنحاءء وهي: التّقل من الكتب المصئّفة في العلومء والرٌواية عمّن أدركت من 
مشيخة العلم أجلة الناس» والمشاهدةٌ لما عاينته ا 

والأمر الثاي: نقد النص بغرض إعادة تكوينه» ويقابله عند المْحدّثين نقد المتن: وهو التثبّت من صدق 
المعلومات الي أروكها طاح لك وني ديا ودراسة الظروف الزمانية والمكانية امحيطة بماء مثل إيراد 
معلومات حغرافية أو تاريخية أو لغوية أو احتماعية... إلخ كاذبة أو حاطئة أو غير دقيقة» بقصدٍ وبلا قصدٍ. 
ويحفل العهدان القديم والحديد بعشرات الشواهد الى تدل على التحريف الذي أصاهما. 

وقد ذكر ابن حلدون (808ه) في ار أسبابًا لحذه الأحبار المغلوطة أو الكاذبة» منها: 
التعطّبٌ لمذهب أو رأي أو جماعق أو تعظيعٌ لصاحب حاو أو رياسة» أو الثقة بالناقلين والتسليم لحم دون 
جرّحهم وتعديلهم؛ ألا للق هق مدي أو غفله توما لهذ الكخمار: لذ وولقنا كنا يقوال »اين الور ماله 
:> سابوشإن انه > سوردو "النجز ل فى المقاض و أذ 0 أخبار أو وقائعٌ مستحيلة الوقوع» كمثل 
الامو يلياك :لق :هلها يع ارين" مأو رك اماكق سعط الرحوفة ون انان ,يطعي فيا الأخبار 
الغريبة والمستحيلة. كل هذا يلزم النّاقدَ التاريخي التحقق منه وعدم التسليم له إلا بعد الفحص والتمحيص. 
ويمكن تلخيص النقد الخارحي والداحلي بالمحطط الآيَ: 


النقد الخارجي (تأصيل الوثيقة) النقد الداخلي (فحوى الوثيقة) 


1 انظر: حسن, محمد خليفة. تاريخ الأديان» ط1. ص24 - 25. 

2 المقريزي» المواعظ والاعتبارء» ط1. ص8. 

3 انظر: ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون, ط2. ص46 - 49. 

4 انظر: الجزري» غاية النهاية» ط1 . 1/ 263. 

5 من ذلك وصف القوم الحبارين في تفسير آية المائدة 22 بأنهم عمالقة» وأنّهم كانوا يضعون الناس ف أكمامهم» كما يضعون الفاكهة في سلالحاء 
سلاهاء وكأنها قصّة من قصص السندباد. انظر: الطبريء جامع البيان» ط1 . 10/ 173. 
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اح شن الصادرر ب - نقد التصحيح أ - الباطب الإيجابي ب - الباطي السلي 
1 | صاحب الوثيقة 1 | قدم النسحة 1 | دلالة النص 1 | نقد الإسناد 

2 | تاريخ تدوينها 2 | نفاستها التاريخية 2 | صدق المؤلف 2 | نقد المعن 

3 | مكان تدوينها 3 ]| كاتب النسخة 3 | أسلوب المؤلف 

4 | مصادرها 4 | موثوقية الكاتب 4 | سياق النص 


المطلب الثاني: صفات الناقد التاريخي 

التعامل مع الوثائق الدينية التاريخية هو ملّكة تحتاج إلى ممارسة ومهارة وتقيِّدٍ بالقواعد العلمية المتّبعة في 
نقد النُصوصء وهناك أخلاق ومعايير وضعها الغرييُون يلزم أن يتحلّى با الثّاقد التاريخيٌ للنُصوصء وهي ال 
سيحتكم إليها الباحث في نقد المنهج الغربي عند المستشرقين في دراسة القرآن» وهل طبّقها المستشرقون فعلًا؟ 
وش أسها ملا يان 

1 أن يكون الكاقن: 3 أهلّة وتعفاءة علمّةة نبآن يكرة. الال الي تناوله بالدراسة والنقد عو فى 
مدان اقم هه ونه يكرز ند عزيم وأ أنه واتقفي جه وان عللة انه عليية عاق تؤهّله للحكم والتقرير 
والخروج بنتائج صحيحة. ومثال عدم الأهلية والكفاءة ما قام به المستشرق السرياقي الكلداي الفسيين ميتحانا 
(8همعمذ81 1937م) من نشر مخطوطة مهمّة من كتابات الإمام البخاري» وحرّف فيهاء يقول الأعظمي 
(1438ه). عنه: "وقد ارتكب بنسخ حفنة قليلة من السطور الأخطاء الفادحة التالية: النّسخٌ غير الصحيح 
ل: (حدّئني) وال كتبها: (وخحدمئ)» (أبو الفضل) يقرؤها: (أبو المظفر)» حذفُ كلمات مثل: (مقايّلة)» 
عد القدرة: على (قزاية” الكلمات: الخرقية .مكل:.. وإكازة و" إضياقة لوضع اند خرف عافد 
للمصطلحين: (أنا) و(ثنا) وما إلى ذلك في سلسلةٍ من الأخطاء الي لا يمكن تصنيفها إلا أنّها على عدم 
ا 

2 أن يكون أميئًا وموضوعيًا وحياديًا وصادقًا في تعامله مع النصوص التاريخية في إطار تخصّصه 
الدقيق. ومثال قلة الأمانة ما قام به المستشرق الألملي نولدكه من وضعه النصوص المستقاة من المصادر 
الأجلابية ساق حدية سق إشنائت واذكاقه أ ذا هو تاقينا ى الساذن الاملامية: يتا كيدنا أن كفل 
كمثل ادّعائه في صور الوحي الناونوواك القزاق 1 الساور 7اليالامنة كرك أن الي عد لسري هو ثل 
جبريل - عليه السلام - بصورة عائشة رضي الله عنهاء ولا يوجد مصدر إسلاميٌ واحدٌ تحدّث عن هذه 
الصورة في باب نزول الوحي؛ بل اقتطعها نولدكه من كتب الحديث والسيرة النبوية حينما جاء جبريل عليه 


1 انظر: الأعظميء تاريخ النص القرآى من الوحي حتى استكماله, د. ط. ص 232 - 233. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


السلام بصورة السيدة عائشة في حريرة حضراءء مخبرًا له أها ستكون زوجته في الدنيا وال وهذا مخالف 
للمنهجية العلمية الي تقتضي الأمانة العلمية في الوصف والنقل» وإرحاع النصوص إلى سياقاتها الأصلية الي 
وردت فيها. 


3. أن يحكم على النصّ على أسس علمية بعيدًا عن ميوله وأهوائه الشخصية. وهناك عشرات الأمثلة 
من كلام المستشرقين في دراسة القرآن تحكمها التخمينات والأهواء ولا تقوم على أسس علمية واضحة؛ قال 
أحمد فارس الشدياق عنهم: "هؤلاء الأساتيذ لم يأحذوا كله عر فيرسهس نوالا تاو علية ط ام 1 
قات بوك سيو ]ةا درس علق كاك الفرق ار سرحت الا نوات أ تعيظ وها عاط عشرنه مها اعد 
عليه منها رقّعه من عنده يما شاء. وما كان بين الشّبهة واليقين حدّس فيه وحمن» فرجّح المرحوح؛ وفضّل 
المفضول. وذلك لأنّه لم يوجد عندهم من تصدّى لتخطنتهم وتسوكتهم'”. وقد أورد الشدياق بعد كلامه هذا 
قائمة طويلة من أغلاط المستشرقين في التّقل. 

4. أن يلتزم الأدب وأن ييبتعد الكاقد كُليّةَ عن الاستعفاك راتكه فهذا يُفقده التزاهة والعدل عند 
إصدار الأحكام. ومثال سوء الأدب َك نولدكه بتكرار الآية الكرعة: هل َي 8 ريما تُكَرّبَانِ © 0 
[الرنمينة 17]» ولو غلم أن الدكران هومن أساليبن: الغربية الوح تشتحملها العرب للتاكيف والفظيم والعناية لما 
أقدم عل :للق ")ترفك فك نض اخلنياة اتدويك حال" هَوْلاء المعترضين مثل غِرٌ جال فِي الْأَسْوَاق فَصَّارَ كلما 


ع 0 م 3 قد 1ن و 0 3 7 7 ِ رع سلس 3 4 
رأى شِيئًا لم يُشّعر بفائدته أو لم تدع حَاحُه إلَيْهِ عد وجوده عبثاء وسفه رَأَيَ عمّالِه والراغبين فيه" . 


5. أن بتاز بالصّبر والتأنّي في معالحة النصوصء والتوفيق بين الروايات» وأن لا يتسرّع في إصدار 
الأحكام؛ ومثال ذلك من علم الحديث اعتراضّ الإمام ابن الجوزي (597ه) على حديث الصحابي سَعْدٍ بْن 


- 


أ و ناف “عفد فال "امنا مول الج سيد الازراتت السارعة وى المنتحو وترك انان قر "بهذ لديف 
جعله ابن الجوزي في الموضوعات اتكاء منه على بعض طرقه» وحكم أنّه من وضع الرافضة» وأنّهِ يتعارض مع 
الحديث الصحيح؛ حديث أبي بكر ذفه: "لا يَبقِينَ فِي الَسْجِدٍ باب إِلَا سد إِلَا بَابْ أبي بَكر". وقد عاب عليه 
ابن حجر العسقلاني (0852) ذاك التسرّع في الحكمء وذكر أنه أخطأ خطاً شنيعًاء وأن حديث علي ذه 


1 في سنن الترمذي: "عَن ابن أبي مُلَيْكَة عَنْ عَاَِة أن حبْرِيلَ» جَاءَ بِصُورَتِهًا في حرق حَرير ححَضراء إلى التي ف فَقَالَ: هَذِه رَوْجَمكَ فِي الدُنا 
والآخيرةا. أخرجه الترمذي في شه باب من فطكل عافشة رضي الله عنها. (ط بشار معروق)؛ رقم لحديك (8880» ج6/ 187: 

2 انظر: الشدياق» الساق على الساق, ط1. ص1 و2 من ذيل الكتاب بعد الفهارس وجداول الخنطأ والصواب» وعبّر عنه الشدياق ب: (ذئب 
للكتاب). 

3 انظر: نولدكه, تاريخ القرآن, ط1. 1/ 96 و98. 

4 الجزائري» توجيه النظر إلى أصول الأثر. ط1. 2/ 817. 
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وكا ام اد عرقي ونا ا وأنّه بمكن ادمع والتوفيق بين الحديكين” . 

6. أن يتمتع بحاسّة نقدية قادرة على التأليف بين معطيات معينة واستنتاج الحقائق منهاء فمن ذلك ما 
أورده ابن كثير (774/ه) من الاعتراض على تزييف اليهود بأن رسول الله يْهِ قد وضع الحرية عن يهود 
خيبرء وأنهم يملكون وثيقة نبوية بذلك» فبعْد أن نقد إسناد الحديث أبطل الخبر وفق معطيات وأدلّة تاريخية 


7 : ب 2 
واضحة» وذكر قصة ذلك . 


7. أن يكون عارتًا باللغة الي يدرسها ومصطلحاتا وعلومها وديانتهاء كوصف أب الرّيحان البيروي 
هم اق كنايه "قفو ذا لليقل من عشولة؛ “نقولة ني العقل أو مزذولة" «الديانة المتدية ومعقداقاء 
واستعمل في هذا الوصف النهجّ الاحتماعيّ التجرييّ الذي يدخل اليوم ضمن دراسة علم الإنسان 
(وأعهاومهمطنصق). حيث ذهب إلى الحند وتعلّم لغتّهم الدينية وعايشهم لمدة عشر سنوات» وألّف هذا 


الكتاب» الذي يمثل "قمّة الإسهام الإسلامي في علم تاريخ الفياةة . 


1 انظر: العسقلاني» فتح الباري» د.ط. 7/ 15. 

2 انظر: ابن كثير» البداية والنهاية, ط 1 . 4/ 220. 

3 انظر: محاضرة على اليوتيوب للتعريف بكتاب تاريخ الأديان محمد خليفة حسن, وهو من العلماء امحققين الذين يرجع إليهم في علم الأديان في 
العالم العربي وتاريخ الاطلاع 9/17/ 2020م والرابط: 01 2طصا<م_قلد جطاعنهبة تسمه .ع طاتطناهيز. ممم //:وماغط. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


المبحث الثالث: مغالطات المستشرقين وملخص رواياقم حول القرآن الكريم 


قد يكون من المناسب أن يذكر أمران مهمّان لمنهج التّقد التاريخي عند المستشرقين» إحداهما تتعلق 
.مغالطاتهم في دراسة القرآن» والثانية.ملخص رواياتم. 
المطلب الأول: المغالطات التاريخية التي بنى عليها المستشرقون مناهجهم 


النّاظر إلى خط هؤلاء المستشرقين في دراسة القرآن يجدها تصب في هدفي واحدٍ ماكر مبِيّتٍ هو 
الطعن في أصالة القرآن الكريم» ولأحل تحقيقه دارت معظم دراساقهم حول مغالطات تاريخية وإحرائية نسجوها 

من تخحيالاتهم» فمن المغالطات التاريخية الكبرى: 

1 خاولة إثبات أن القرآن له تاريخ حى يصحّ لهم إحراء التّقد عليه كحال نقدهم للعهدين القديم والجديد 
وهي مغالطة حبيثة وماكرة؛ لأن القرآن الكريم نزل وكتب ف حياة الي يِه وليس هناك فجوة زمنية 
واسعة بين موت النىٌ يع وعمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما تجعل إمكانية التغيير له متاحة 
ومسموحًا ما مع شدة عناية الأمّة الإسلامية بحفظه. والتعبدٍ بألفاظه» وصيانته ورعايته» وهذا بخلاف 
الفجوة الزمنية الكبيرة الي تمتد إلى أكثر من ألف سنة في العهدين القدمم والجديد» والي تؤدّي حتما إلى 
التحريف والتغيير على ما جاء في لطر ا ا ا القرآن عن حال كتبهم والتحريف الذي 
أصابها. 

2 إهمال الجانب الشفاهيّ للقرآن الكريم الا فاه ]ل الكدورب نقطه وبععله و الذعة ولك القر اراتك الملعسلفة 
للقرآن الكريم مع أن في هذا تكذيًا للواقع الفعلى الذي قرئ به القرآن العظيم منطوقًا ومكتويًا. 

3. التغافل عمدًا أو إهمال مناهج التحرّي والتوثيق الي اعت يها الإسلام منذ زمن الب وليه بشهادة القرآن: 
(الحجرات: 5)» وال كانت إحدى الضمانات الى حمت القرآن الكريم من عوارض التغيير والتبديل» 
وكانت سببًا في ظهور العلوم الخادمة للمصحف الشريف,»ععلوم التجويد والقراءات والعربية» وعلوم 
الرسم والضبط. 

4. التشكيك في أمانة المصادر والروايات الإسلامية حول القرآن الكري؛ واتهام علماء المسلمين وأئمة القرآن 
بأنّهم تحكّموا في مسار تطوّر القرآن وحاولوا أن يشرعنوا له» بإضفاء صبغة ديتيّة مقدّسة حول النصّ 
القرآي كحال أحبارهم ورهبائم؛ وما درق هفولا الناسيوة أن قويز مقن هذه الدصوق لأ يد أن :يشبهر 
ويستفيض وك عر شحات تقد الخيواق طل علش لخر والتعديل حى يقبل» وما هي إلا أوهامٌ وأباطيل 
نسجتها تفسيراتهم الفاسدة؛ لإفساد مناهج المسلمين وفرض مناهجهم. 
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نفي أصالة القرآن الكريم بمحاولة إثبات تعدّد المصادر كما فعلوا مع نصوصهم لكيه واد ضيه 
القرآن الكريم وعلومه مستمدٌ من ثقافات سابقة عليه يهودية أو نصرانية أو وثنيّة أو من معتقدات بيئيّة 
حلّية أ وقد أبطل القرآن هذا جميعًا. 

محاولة إثبات أنه يجوز قراءة القرآن بالمعى كحال نصوصهم. والاعتماد على روايات واهية أو التفسير 
الخام لتوعن الزو اياف بويكديي هذه الدعوى النقل الشفاهيً الذي لا يجوز لأحد من المسلمين قراءة 
القرآن الكريم بالمعيئ» ثم تطابق المحطوطات القرآنية المبكرة بالمصاحف الى يقرؤها المسلمون اليوم» ثم 
شهادة علماء المسلمين بألّه لا يجوز قراءة القرآن بالمعين. 

رد الروايات الي نشأت حول القرآن الكريم إلى حالة سياسيّة واحتماعية متصارعة هي الي أفرزته كمثل 
جمع القرآن في عهد عثمان ذه وما تبعه من مراحل» أنه تم إخفاء نصوص وإظهار نصوص من القرآن 
تبعًا لحذه الحالات؛ يريدون أن يجعلوه كحال نصوصهم المقدّسة الي 3 عليها التغيير والتبديل 
والتحريف والإخفاء من أحبارهم ورهبافهم وقوانينهم» وأنّى يستقيم لهم ذلك؟! مع وجود نص قرآي 
واحدٍ عند المسلمين. 

غارلة وناك أن النظام الكتابي المحرّد من التّقط والشكل في زمن نزول القرآن الكريم هو الذي أدَّى إلى 
الاختلاف في قراءة نصوص القرآن الكري, وبالتاللي هو الذي أحدث القراءات المختلفة للنصٌ القرآآي» 
لبن ألها مع عطلدالله عر ويل كاهو علو اق تنيت وسمية الكنمرت السيطة: 

التفتيش عن القراءات الشاذة من أي مصدر كانء» وجعلها نصوصًا موازية للقراءات المتواترة» وعقد 
صلات تاريخية بين هذه القراءات لاكتشاف القراءة الأقدم والقراءة الأحدث بزعمهم؛ وذلك بافتراضات 


عللاقات وحمية ساذجة. 


التفتييش عن المخطوطات القرآنية في القرون المبكرة الأولى» لا لغرض التوثيق وهو الحانب الإيجابي منه» لكن 


لأحل العثور على أي مخطوطة تخالف النصّ القرآئي الواحد الذي يقرؤه المسلمون اليوم» حي لو كان في 
كلمة واحدة أو حرف واحدء وربّما يكون من سهو الكاتب» كما فعلوا مع طلس صنعاء الممحوٌ 
واحتفاؤهم الشديد به. 


وأمّا المغالطة الإجرائية فهي: حماية دراساتهم الفاسدة في دعوتحم الدارسين للانعتاق من أي 


خصوصيّات دينيّة أو أخلاقية باسم "البحث العلمي الحرّ" و"النّقد الحر" و"الإبمان بلا حدود"... إِلخ» وبصيغة 


1 انظر شرح ثقافة التوفيد في الاستشراق الفيلولوجي؛ وردٌ علوم المسلمين ومعارفهم إلى ثقافات سابقة: السكران, التأويل الحداثي للتراث» ط1ء 
ص 33 1وما بعدها. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


أخرى دعوة النّاس أن يكونوا ملحدين في طريقة تفكيرهم؛ وأن يتبنّوا المناهج الغربية في نقد القرآن الكريم. 
وحاصل هذه المغالطات سبّب تشوّهات في طرائق التفكير السليم؛ ما أدَى بمم إلى اختراع سيناريوهات 
وطرائق بعيدة عن السّياق الطبيعيّ للقرآن الكريم وبعيدة عن ظروفه الطبيعية الي نزل فيها. 
المطلب الثاني: ملخّص الروايات الاستشراقية الغربية في دراسة القرآن الكريم 

في ضوء المغالطات السابقة نشأت روايتان طرحهما الغرب عند دراسة القرآن الكريم, وهما: 
الرواية الأولى: الرواية الاستشراقية التقليدية الغربيّة (الاتجاه النقدي التاريخيّ التشكيكي) 

هذه الرواية هي إعادةٌ 0 للأقوال الي قال نا كفان قريش وكيككرا ما في أصالة القرآن الكريم 


وأنّه بقراءاته المتعدّدة مصدره شر 2 وهذا 7 القرآن العام ترم قال تعالى: © وها َال اأذرىت 


ح_ 27 2 0 2 ا 7 آل 0 َه 
مَرَهَأُ إن هنك !ل إِفَكُ در له وَأَحَائَهُ عَأَجَهِ و زوق معد جلو لما وَذُونا © وك ١‏ أسلط 


الأورت. أحفتتها قن 13 عَيَةَ تقر وأضنيل 5 ثن تر أن تك النة ن السموت 


ذه ا سر 


وَالْارْضنَ إن حكَانَ عَمُورًا تَحِيِمَا © 4 [الفرقان: ؛ - 5 ]. 
ويه لا رن قئاقر لاوط ان ين رجاتي ناوه رط ا ا 
شبهاقم حول القرآن الكريم: 
1. أنّهم يقولون بأن القرآن حاضمٌ للنّقد والفحص كما العهدين القديم والجديد. 
2: أله كتب بعد وفاة النبي يك ومرٌ بسلسلة من التغييرات. 


3. أن الرُوايات الي تشير إلى أن القرآن الكريم م جمعه بعد وفاة البي عل هي روايات م اختراغها من قبل 
علماء أصول الفقه المسلمين في القرن الثالث الهجري لشرعنة آرائهم الفقهية”» بمعين التشكيك في 
الروايات الي روثها المصادر الإسلاميّة. 


4. أن الخليفة عثمان ذه انفرد بتثبيت النسخحة الرسمية وإلغاء ما عداهاء وهذا - في نظرهم - يعد تحكمًا منه. 


1 القائل يما من المستشرقين: "ألوي سبربحر (ععمهم؟ نزهاه)» ووليم ميوير (نند]8 صدنااة8) وثيودور نولدكه 20106166 6:ه9ه16)» واجناز 
حولدتسيهر 60102162 32مع1)» ودبليو فلهاوسن (مءونهطلاء77 .9787)» وليون كايتاني (نصهاءعه0 «ممع.])» ودافيد سامويل مرجليوث ( 22710 
طاناهنادعنة] اءنادرة5)» وقد قام بتطوير آرائهم وتضحيم استنتاحاقم آخرون تبعوهم في القرن العشرين الميلادي» وفي مقدمتهم ريتشارد بيل 
(1له8 4نقدء)ن) وتلميذه وليم مونتغمري وات (1820 لتتهصددعاده]3 صهذ1ا/18)» وجميع هؤلاء المسشترقين يسعون بش الأساليب إلى الاستنتاج 
أن القرآن الكريم من تأليف محمد يك". انظر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية» مهر علي» مزاعم المستشرقين حول القرآن 
الكري, (المدينة المنورة: أعمال ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية» 2006م)» ص 3. 

2 انظر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن, الخليفي, النقل الشفاهي للقرآن الكريم في ضوء المنهج التاريخي» ط1ء ص 153. 


عادل إبراهيم أبو شعر 


وهذه شبهة باطلة من حيث إن عمله صدر بإجماع من المهاجرين والأنصار على ما كتب بين يدي 
ا أن ما بين أيدي المسلمين اليوم هي مصاحف محرّفة عن أصل قددم في زعمهم؛ وهم يبحثون عنه. 
6 أنّه لا توحد وثائق أو مخطوطات للقرآن الكريم يمكن الاتكاء عليها من القرنين الأول والثاني المهجريين. 
وما يَدفع مطاعن هذا الاتجاه النقدي التشكيكي أمور عدة: منها: 

1. الخطأ المنهجيّ الكبير الذي وقع به المستشرقون في تطبيق منهج النقد التاريخي على القرآن الكرم؛ إذ لا 
يوحد فاصل زمينٌ كبير يصلح معه تطبيقٌ هذا المنهج. فالقرآن العظيم محفوظ في الصدورء ومكتوبٌ فور 
نزوله في زمن البيّ #» وجمعه الأول من القطع النبوية» ونسخه في صحف لم يتجاوز سنة أو سنئة ونصف 
بين زمن وفاة البيّ يه وزمن أبي بكر الصديق هه ونسحه من صحف أبي بكر الصدّيق وإرساله إلى 
الأمصار لم يتجاوز فترةً زمنية مدقا خمسة عشر عامًا بين زمن وفاة الب يخ وزمن عثمان هه في حلقات 
متسلسلةٍ محكمةٍ جارية في سياقاتها الطبيعية» وهي فترة ضئيلة جدًا وغير كافية لوقوع التحريف وتطبيق 
منهج النقد التاريخيّ عليه؛ بخلاف العهدين القدم والحديد اللّذين يعتمدان على شهادات بشرية متعددة 
وغير مباشرة وأكثرها مجاهيل» وفي سياقات تاريخية غامضة ومضطربة» وهناك فجوة زمنية واسعة بين 
نزوله وكتابته تمتدٌ لأكثر من ألف عام؛ وأنه كتب بلغات متعدّدة بخلاف القرآن الكريم". 

ون شاسعٌ بين دراسة القرآن الكريم في ضوء المنهج النقدي التاريخيّ ودراسة العهدين القدم 
والجديدء فالقرآن الكريم بألفاظه وحيّ مزل وثابت معّاء ويقوم على ركنين أصيلّين: النقل الشفاهيٌ 
والكتاي» على حين أننا نفقد النصّ الثابت للعهدين القديم والحديد عند اليهود والنصارى» ومنهج النقد 
التاريخي فشل فشلًا ذريعًا في الكشف عن النصٌ الأصليٌ للتوراة والإنجيل أو حي استعادته» ففضلًا عن 
وقوع التحريف فيهما فليس هناك نص أصلي منهما يمكن الاطمئنان إليه بشهادة الغربيّن أنفسهم” 
بخلاف القرآن الكريم. 

3. أن المستشرقين يريدون أن ينقضوا أمرًا قد روعي فيه أشد أنواع التحرّي والسلامة» وحصل إجماعٌ عليه 
من المسلمين من لدن الصّحابة كد منذ القرن الأول الحجري زمن عثمان ده ولم يحض على وفاة البي 6 
حمس عشرة سنة» وشاهده قول أبي عبيد القاسم بن سلّام (224ه): "وييحكم بالكفر عَلَى الحاعالٌ 
ل ب اللْوْحَيْنِ حَاصّة وَهُوَ ما نت في لمم ال سه حكان بإحمّاع مِنَ الْمُمَاحرِينَ 


1 انظر: بوكاي» القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» ط2. ص 14 -15., 
2 انظر: عامريء استعادة النصّ الأصلي للإنجيل في ضوء قواعد النقد الأدى» ط1؛ء ص21. 
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م هي 52 3 :-: اه شاه 00 1 1" 3 5 7 3 
وَالأنْصّارء وَإِسقاط لما ميوَاه» ثم أطبقت عَليْهِ الأمّة» فلم يختلف في شيء مِنْهُء يعرفة حَاهِلهُم كما يعرفة 


5 انه 


عَالِمَهُم) وتوارثة القرون بَعضهًا عَنْ بَعضء وَتَتَعَلمَهُ الولدّان فى المَكتّب. وكاتت هَذْهِ إِحَدَى مَتاقب 


11 
عثمّان العظام' . 


مض 


4" كدياف بماك المتخطوطات القرانية الميكزة فق القروق الفلذتة ]كرك طيلاق الأواية الأساكيه علط اند عد 
وحل للقرآن الكريم بألفاظه على ما يقرؤه المسلمون في مصاحفهم اليوم» كمخطوطات جامع صنعاء 
الكبير» أو المحطوطات الي تضمّها متاحف العالم» وال خضع بعضها لنتائج الفحص الكربوني الممشعت 


3 
00 
53 


كالأوراق المحفوظة في جامعة 000 الي أحدثت ضجة إعلامية كبيرة» واتخذها بعض الباحثين 
الغربيين ذريعة للطعن في القرآن الكري» مع أَنّها لا تختلف عمًّا نقرؤه في المصاحف اليوم. 

كنات القريق التسيه يي ك1 ال ترجع إلى القرنين الأول والثاني ال حجريّين» وتسطير آيات 
من القرآن الكريم على ما يقرؤه المسلمون اليوم في مصاحفهم في منطقة الحجاز وبالأحص في المدينة ومكة 
والطائف والباحة وطرق الحج القديمة» وهي خط الصحابة أو التابعين #:. وكذلك الآيات المقتبّسة في 
الكتابات الداخلية القرآنية للقبة المشرفة المؤرحة ف 72ه/ 692م هي شواهد موثوقة على سلامة النص 
اران هي العفيون 


الرواية الثانية : الرواية الاستشراقية الغربيّة المعاصرة (الاتجاه التنقيحي اللامبهجي) 


5 
2 


« اف و4 ع واس 1 3 5 3 .4 5 
وهو اتحاة معاصر يمكن أن يعد نتيجة حتمية تولدت من نتائج الاتحاه الثاني ورواسبه » ويقوم على 
مصادرة الرّواية التاريخية الإسلامية وإنكارهاء "وأن الت لتفسير وعلوم القرآن هي أدواتت غير فعالة ولا مشروعة في 
6 ع 5 - ع3 57 
دراسة النص القرآى" » وأنها غير صالحة للبحثء وععيئن آخر ويمفهوم المحالفة أن الرؤية الغربية وتفسيراتا 


1 ابن سلام, فضائل القرآن» ط1. ص325. 

2 يازم عدم الاطمئنان إلى نتائج الفحص الكربوي المشعٌ (14©)؛ ومراعاة اعتبارات متعددة قبل الحكم بتاريخ المخطوطء انظر: مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي بلندن السامرائي» دقة الاختبار الكربون (014) في توريخ الرقوق القرآنية وعلاقته بالطروس, ط1ء ص473. وقد أورد 
فيه أدلّة وافية بأن هذا الفحص لا بمكن الاعتماد عليه إلى الآن في تأريخ المخطوطات القرآنية» وأنه يلزم أذ نتائجه بحذر بالغ. 

3 انظر: المحطوط (15723 ء1طهتى عتصتهاة1) على موقع جامعة برمنجهام بإنحلترا: 1 بتاريخ اطلاع 
6 2023م. 

4 انظر آراء هذا الاتحاه والرد عليه بتوسّع: السكرانء التأويل الحدائي للتراث, ط1ء 117 وما بعدها. 

5 القائل بما من المستشرقين: "ج. و انسيرة (طعنامسهطهمة/7 .[)» وج. أ. بيلامي (لإسدااء8 .4.)» وأندرو ريبين (ماممنه «عتومة). وقد قام ببسط 
ادعاءاتهم وترويجها آخرون أمثال باتريشيا كرون (6مه20 دنءتنوم)» ومايكل كوك 0001 اعهطه211)» وكينيث كراج (8ع02 طاءصمع1)؛ وتوبي 
ليستر (60:وه.1 بإاه1)". انظر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالسعودية» مهر علي» مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم, 
(المدينة المنورة: أعمال ندوة القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية» 2006م)» ص 3. 

6 لمباردء تفكيك الاستعمار في الدراسات القرآنية. ص 19. 
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ومعارفها هي الرؤية الصالحة! 


وهذا ليس مثل المنهج الأول التة ؛» بل هو تعسفيٌ يقوم على إنكار الروايات الإسلامية وإنكار 
وجود المواقع التارعخية في أناكتها المغروفة كبكة والتحان وقثل. هذا فى دراسات. جوك .واتسيرة .و مداو 
050181 ة/1) وتلامذته؛ وهي غير منهجيّة» وغير مقبولة حى من بعض المستشرقين» ورا أفضل وصف 
أطلق علبها هو ذلك الذي أطلقه فرد دونر (#عصده2 0ع:) بآن تلك الدراسات هي "في حالة من الفوضى" 
(ما قدّمه وانسبرة تحديدًا في كتابه: "الدراسات القرآنية» مصادر ومناهج :ة يري ((الفروضي قاد ولام 
0077 

وأكى هذا الاجتعمار العرق (متكتلهنده[00) من أصحاب هذا الاتحاه إلى نتائج لا يملك المتأمّل فيها 
إلا ل 0 ومن هذه النتائج: نفيّ وحود الي محمد وا والتشكيك في الرواية الإإسلامية حول جمع 
القرآن! وأنه نص من أصول سريانية آرامية جُمِع في الععص الكدرق لأسات جاح قدي واس ف 
وجود مكة المكرمة واعتبارها أسطورة لا يوحد دليل تاريخ حوها! والتشكيك في وحود كعبةٍ في مكة تنتظم 
حوها شعائر الحج وَقَحَدُ قبلةً! :واغتبار هذا كله اشتراعًا مناضية! 


ويمكن أن يرد هذا الاتحاه بقول ابن جين رحمه الله (392ه): " ولو جاز ذلك لخرج هذا الأمرٌ من 
باجاطرية العام اناتور وار كاج مالا حقيقة له» واعتقادٍ ما لا دليل عليه. وهذا موقفُ إذا وقفه المدّعي 
ع كلم الاشتغال به» والاحتجاج عليه» ولا قوةً إلا ار 

وهذا الاتحاه أنكره عددٌ من المستشرقين باعتباره اتحاهًا لا يقوم على حجّةء ولا يوصل لشيء غير 
الي وهو نوغ لين المبينة المكزي اليه الممحتعلة عل كر الشعرب» رار وإجاجيها» وول ارام 
وتحليلاتهم ومناقشاتهم هي الصّواب وغيرها خطأء ولخص إدوارد سعيد في كتابه: "الا "الاستشراق" نظرةً المستشرق 
الغريّ للشرق مما ممّاه: : "الخارحية" فبدنًا من أن يقترب المستشرق من الشرق ليّفهم ثقافته ويتقرّب منه إذا به 


1 انظر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن؛ الخليفيء النقل الشفاهي للقرآن الكريم في ضوء المنهج التاريخي مؤتمر القرآن الكريم من التنزيل 
إلى التدوين» ط1ء ص150. 

2 تذكر دراسات هذا الاتحاه ونتائجها بأفلام ف البقر (الكاوبوي زو000:6)» الي كنا نتبسمّم لما صغارًاء ويظهر فيها ف البقر (المتمرّد الأزعر)» 
والمصوّر نفسه بصورة المنتصر دومًا على أصحاب الأرض الأصليين. 

3 انظر لدحض دعوى تأثر القرآن بالسريانية بالحجج والأدلة الدامغة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندنء الدبيّانء نقد منهجي لنظرية 
النصوص السريانية الآرامية في القرآن الكريم, مؤتمر القرآن الكريم من التتزيل إلى التدوين2» ط1ء ص285. 

4 ابن جنّيء المنصف, ط1ء ص116. 


أطر منهج النقد التاريخي للأديان عند المستشرقين في دراسة القرآن الكريم: دراسة نقدية 


قائمّ خارج الشرق كحقيقة وحودية» وحقيقة أخلاقية". 
ويشهد على بطلان هذا الاتحاه المحطوطات القرآنية المكتشفة» وكذلك النقوش القديمة الى نقشها 


الصحابة #: بخطوطهم على الصخخحر في أنحاء الجزيرة العربية» وفي المدينة المنوّرة خصوصًا مما يشهد ببطلان آراء 
وانسبرو وأتباعه من أصحاب هذا الاتجاه”. والحمد لله رب العالمين. 


1 سعيد» إداورد. الاستشراق» طلا ص54 وص 79. 
2 انظر موقع: (22]ه 093عمتستهداممد تسرمء. ع :وج كحط) تاريخ الاطلاع 0/1001 9م هذا الموقع سق مئات النقوش الي هي مؤرحة قُِ 
صدر الإسلام؛ بل منها ما كان في القرن الأول ال مهجري. 
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الخائمة وأهم النتائج 


حاول هذا البحث في جولته السريعة أن يظهر الأطر الي يتناولها منهج النقد التاريخي للمستشرقين في 
دراسة القرآن الكريم, وأنّه لا يجري عليه بأي حال من الأحوال منهج النقد التاريخيّ الغريّ الذي مارسه 
المستشرقون عليه. وأن دراسات المستشرقين للقرآن الكريم بدءًا من نولدكه وفاية مشروع المدوّنة القرآنية» وإن 
كان ظاهرها البحث العلميّ» تصبُ في هدفي واحدٍ هو الطعن في أصالة القرآن الكريم ومصدره الإلحي 
ولأحل تحقيقه دارت معظم دراساتهم حول مغالطات منهجية تاريخية وإجرائية نسجوها من خيالاتهم 
واجتهادتهم» منها ما يتعلّق يحانبه الصوي الشفاهيٌ كدعوى تطور أصواته» ومنها ما يتعلّق بحانبه الكتابي 

كدعوى تعدد مصادره وتطور قراءاته» ويمكن تشبيه أبحاث المستشرقين ومناهجهم بعمل الرسّام 00 

علمية رصينة معتبرة فال رسام يضع صورة مسبقة في ذهنه» وينتقي من بين مجموعة كبيرة من التفاصيل خبة لها 

أهمية في نظره ويشكلها نحو الهدف الذي يريده بغضّ النظر عن مطابقتها للواقع أو مخالفتها. 

ومن أهم نتائج البحث ما يأني: 

1. انطلاقٌ المستشرقين من مقدّمة إلحاديّة كبرى» وهي عدم قبول أو مناقشة فكرة الوحي من الله على أنبيائه» 
أو أي انُصال به» والاقتصار على التفسيرات العقلية لما يقع تحت دائرة المحسوسات الماذية» وهي 8 
عر وفطة متجية فارمة يق كوخ النقاء الغربيين ومنهج النقاف اللسلدين بق معنن لكي عقلاءة وآذئ 
غيابما في دراساتهم إلى أوهام افتراضية في حقٌ القرآن وحق نبيّه يرفضها المسلمون جملة وتفصينًا. 

2. نقد العهدين القدم والحديد من المنظور الإسلامي بدأ حقيقة وقت نزول القرآن الكريم من القرن الأول 
الهمجري؛ أي منذ القرن السابع الميلاديّ تقريبًا. ويقوم منهج القرآن الكريم في نقدهما على عنصرين 
أسامكّن: رضد الخريق. والتبديل الذي قاء 'به«طؤائق نتن البشر اي تحير كلام الله شتقاهًا ,وكناية 
والثاني: الإشارة إلى تعدّد المصادر والنُسخ واحتلاف ما بينها عند اليهود والنصارى» واعتراف بعض 
الطوائف يما أو إبطالها على مر العصورء وهذا مما لا يمكن حصوله في القرآن الكريم. 

3. من المقدّمات المنهجيّة الخاطئة إجراء منهج النقد التاريخي على القرآن الكريم؛ ل يم اناو 
يدي النبي صلى الله عليه وسلّم مع شدة العناية به» فليس هناك فاصل زمييٌ بين التلقي والكتابة بخلاف 
مخطوطات العهد القديم الي تبتعد عن زمن موسى عليه السلام حوالي ألف سنة؛ ومخطوطات العهد الجديد 
الي تبتعد عن عيسى عليه السلام حوالي أربعمائة سنة سوى ما أضيف إليهما من أسفار قانونية وغير 
قانونية نما يحعلها عرضة للتغيير والتبديل والتحريف؛ الأمر الذي سطّره القرآن عن حالهم مع كتبهم. 


4. من المقدّمات المنهجيّة الخاطئة أن خط المصاحف هو الذي أحدث القراءات القرآنية» وهذا يكذبه 
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الأحاديث المتواترة الصحيحة من أن القراءات القرآنية هي مترلة من عند الله عز وحلء وهي ف 
برخصة الأحرف السبعة الى أباحها الاعروح نبي كلها اضول» لا يوحد أقدم وأحدث أو أصل أو 
فرع. 

5. من المقدّمات المنهجيّة الخاطئة إسقاط النتائج الى توصلوا إليها المستشرقون في العهدين القدم والحديد 
على القرآن الكريم مع اختلاف القرآن عنهما في الظروف والطبيعة. 

6 هن القذنات: اكه القاففة تافل المستشرفين عن :حفيقة أن القرآن الكريم طول لطا نين ب اماف 
والخط مع وجود الأسانيد الصحيحة البّصلة إلى البيّ صلّى الله عليه وسلّمء ومحاولة تسويته بحال العهدين 
القدمم والحديد المعتمدين على الخط فقط بلا أسانيد شفاهية متصلة. 


7. صفات الناقد التاريخي النّريه الى وضعها المستشرقون» وطبّقوها على نصوص العهد القديم» لم يلتزموا يما 
عند تطبيقهم إياها على القرآن الكريم» ومن أهم مظاهر الاختلال: عدم الأمانة في النقل» والانتقائيّة من 
النُصوصء والإخلال بتحرّي الأقوال الصحيحة من مصادرها الموثوقة» وعدم التمكن من اللغة العربية 
ومعرفة أساليبها الدائرة بين الحقيقة وامحاز. 

8. من المقدّمات المنهجيّة الخاطئة عند المستشرقين إهمال نقد علماء المسلمين في تاريخ الأديان قبل القرن 
السابع عشر الميلادي - ويقابله في التاريخ المجريّ القرن العاشر تقريبًا - وبالأخحصُ نقد العهدين القدم 
والجديد» واستعمال أدوات النقد الحديثي في الكشف عن صحة الوثائق والأعيان ولعلا فشكل دلقة 
المفقودة في الدراسات النقدية لدى علماء الأديان في الغرب» ويمكن أن تكون الدراسات النقدية الغربية في 
أل تقاف معنا ما وخاصة في المنهجين: العقلي الأسعدلالي والتحربي. 

9. مخطوطات القرآن الكريم مكتوبة بلغة واحدة هي العربية وبحروف عربية» وتحكي نضا واحدًا عبر العصورء 
بخلاف مخطوطات العهدين القديم والجديد الي كتبت بلغات متعدّدة وبخطوط متعددة» فبعضها بالخط 
العبراي وبعضها بالآرامي وبعضها بوك1 ملم اسلا الترمة والزيادة والتّتقص فيهاء ناهيك 
عن التحريفات الي أصابتها عبر فجوةٍ زمنية واسعة. 

0.عناية المسلمين بكتابة القرآن الكريم بالخط الذي كتب به واللغة الي نزل بها نابعٌ من أنه نص إِطيّ يتعبّد 
المسلمون بألفاظه في صلواتهم وتلاوتهم بخلاف مخطوطات العهدين القديم والجديد ومطبوعاتها الى ليس لا 
تلك الأهمية بدليل تعدّد النسخ واحتلافها وكتابتها على المععئى» وللكاتب الحرية في التدحل بالنصً صياغة 
وأسلوبًا. 
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التوصيات العلمبة 
إنشاء قاعدة بيانات واسعة أو كشّاف علمي أو مشاريع علمية يوحّه إليه طلبة الماحستير والدكتوراه 
ويكون من أهدافها التيسير على الباحثين في الكشف عن الشبهات الي تناولت القرآن الكريم والردود 
عليهاء ح لا يقع الإنسان بتكرير الأقوال والجهودء ويكون من وسالئله الآن: 

* جمع جميع الشبهات تاريخيًا بدءا من مطاعن الكفار في زمن اللي صِلئ الله عليه واسلمة إلى عصرنا الحاضر مع 

التوثيق من مصادرها الأولى. 

* فرز هذه الشبهات إلى حقول معرفية» كحقل القراءات» أو التجويد, أو التفسير» أو الحديث. 

* ضمٌ النظير إلى النظير تاريخياء بمعين من أول من جاء بالشبهة ومن كرّرها إلى عصرنا الحاضر. 


*؟ تلخيص الردود عليها من الكتب والرسائل العلمية الي تناولتهاء مع توثيقها إلى المراجع الأصيلة الموثوق 


واللنوك "نه وت العامة ويدف العوفرق وتحدة 
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وكلا 31-1 1032 : عطفمقمصادط) .4 1 ,]3 8١‏ *طكله/1-1د 050 "13 تقطمملط .1:30 , "665 ع1أذف 
20111 
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.(2-2017 1438 , *15:3-21-195921 تتطمةاح-111 
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عله 10د للعاتكدها 5 (014)) كم الله 3طاخطكلا-[ج 0100214 .لطاكة0) ,1 “21-5213 
-21 32 "21-011 31متهة "تكلا : طنتملمهمآ) ,1 ! ,155 6311 لتطتط2150 *-170 لطفتلتصة "0111© 
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عادل إبراهيم أبو شعر 
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